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ر ما لامس الرواية من واقعية سععيرية، و يوير سمزيا،ا، ومن مَّمت  يا ا الرةية العامة أسعععف  ه ه ا الاساسععة تلف   سعع  :المستتلصل 
رد، وبناف الشععالععياو، والزمن والمةا ، و ري ة  الاه ييمل،ا النصّ الروائه، من خلال الكشععع  ن  نا ععر ال ناف ال نيّه   ،ا كالسععت

يرا   ،ا، ودوسا  ه  ماسعععععر النصّ الروائه و لا م لييدية  اوس  ول ماا تسععععع،ا    وظيف السعععععيّ أجزائه،   ر دساسعععععة  يل لية   اية  َّوي
راع أو تضعا ه، وهر كا  بم اوس الكا ب أ  يساغنه  ن،ا  ه مساس الياث دو  الإخلال  يرية  ه   وية د ناميةية الليّ الواقعية السيّ

ردا؟  بالمان الست
يرية، المُكويّ  اليواسا ، الزمن، الو ع، المةا ، الراوا ، سيرية العنوا  :لكلمات المفلاحيةا  . جلياو الواقعية السيّ

 

  Magical realism in the novel The Last Days and in a Treatment by the Libyan 

novelist Muhammad Al-Areshieh 
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Abstract: The study seeks to interpret the magic realism that touched the novel, interpret its 

symbolism, and then define the general vision that the fictional text carries, by revealing the 

elements of its artistic construction such as narration, building characters, time and space, the 

method of employing magic in it, and its role in cohesion. The fictional text and the cohesion 

of its parts, through a synthesis-critical analytical study that revolves around the extent to which 

magical realism contributes to strengthening or weakening the dynamic of the conflict, and was 

the writer able to dispense with it in the course of the event without prejudice to the narrative 

body? 
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 :توطئة
ردي العالمي في أواخر المشهد الس   Magical Realismاجتاحت الواقعية السحرية 

حري في نسيج واحد؛ ستينيات القرن الماضي، معتمدةً على تخي    غية بيل الواقع ومجاورته  للس  
ردية للأحداث، وتهجين ر الجوانب النفسي هاخلخلة البنية الس  حري في سردية تُظْه  صيات خة للشبالس  

ل أفْق التخييل  أُسلوب فن  ي ٍّ عجائبي يخلقُ ب  ث.دُ حْ ا ي  محقيقة  امً ه   عندهُ مُتو توترًا عند المتلق  ي، ويُفع  
ف هُ المشهد الثقافي من خلال كتاب )ما بعد التعبمصطلح الواقعية الس   و   يرية:حرية ع ر 

حرية( للألماني فرانز رو عام  ي نهاية فمريكا اللاتينية دب أ  فها أم، ليتلق  1925الواقعية الس  
دها غابرييل غارسيا ماركيزالخمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي، حي  وإيزابيل ،ث جس 

رين لهاها تنوغيرهم ليأخذ تعريفوخورخي لويس بورخيس  ،أيندي  مداخلهمو  ،وُّعًا بتنوُّع  المُنظ  
سهم مرٌ أأوتحليلات ما بعد البنيوية، وهو  الن قدية التي أدخلت المصطلح في قص   ما بعد الحداثة

 في تنوُّع المفهوم والتباسه.
ردية حيثُ عُر  فت ب ولعل    عٌ وْ ن  "ا: أن هأبرز تعريف لها ورد في موسوعة روتليدج للنظرية الس 

رْ  ن  م   "ي ٍّ ع  اق  و   ي ٍّ د  رْ س   امٍّ ق  م   ن  مْ ض   ةٌ ود  دُ حْ م   ةٌ ي  ب  ائ  ج  ع   رُ اص  ن  ع   يه  ف   رُ ت ظْه   ر  اص  ع  مُ الْ  د  الس 
(1).  

ونها تسمح ك له إثراء هي بل ولا نقيضة له؛ عن الواقع  غير مُنقطعةحرية الس    والواقعية           
ةُ ع   يه  ف   كُ اب  ش  ت  ت   يدٍّ د  ج   عٍّ اق  و   ين  و  كْ ت  ل   ايً عْ س   ؛اه  ت  ي  نْ ب   يف   ي ٍّ ل  د  ج   رٍّ صُ نْ عُ  ال  خ  دْ إ  ب  "  لا  و   ةٍّ ول  قُ عْ م   ر  اص  ن  ع   د 

حْ  يف   ة  ل  ث   م  ت  مُ الْ  ة  ي  ال  ي  خ  الْ  ر  اص  ن  ع  الْ  ع  م   ع  اق  و  الْ  رُ اص  ن  ع   جُ م  د  نْ ت   ثُ يْ ح  ب   ،ةٍّ ي  ق  ط  نْ م   لا  و   ةٍّ ي  ق  ط  نْ ، م  ةٍّ ول  قُ عْ م    ر  الس  
انعطافات استعارية  تُمث  للروائي اهي في النص   اذً إ ،(2)"اي  از  ت  نْ ف  الْ و   م  لْ حُ الْ و   ير  اط  س  الْ  و   ق  ار  و  خ  الْ و  

حري،تُحف  ز المتلق     ناعاتق هز   و  ،واستبطان الواقع ي على إيجاد فرضيات في تأويل الحدث الس  
فأحداث الرواية ما عادت اليوم خاضعة لسياقٍّ منطقي،  ؛القارئ إزاء ما هو واقعي وحقيقي

حري. ها سرعان ما تنتهكهُ ولكن   ،حاكي الواقعصحيح هي تُ   بالس  
 ر  اص  ن  ع  الْ  طُ ب  رْ ، ي  ة  ي  ين  لات  ال   ايك  ر  مْ ي أ  ف   أ  د  ب   ي  ب  د  أ   عٌ وْ ن   وْ أ   وبٌ لُ أُسْ " :ا ديفيد لودج بأن هاوعر فه

لواقع عن وعي بدائي يُؤمن بعنصر ولكن هُ حتمًا لا يربط الخيال با ،(3)"ع  اق  و  الْ ب   ة  ي  م  هْ و  الْ و   ة  ي  ال  ي  خ  الْ 
ردالخرافة المفارقة لضوابط  حرية ه ،العقل ويوظفها في الس   ذاك  وفأبرز ما في الواقعية الس  

ردي هو الامتاع وآخر وظائفها في سياق النص    ،التلاقي بين التفكير والتخييل ب كات لن   ؛الس 
حري مُ  حرية يصو  ر مفارقات العالم وأوجاعه  الواقعية الس    يدًا تشك ،رتفعًا بها إلى مرتبة الس    ليمُع 

ستندُ الذي ي لمتلقياومحاولًا تقويض حقائقه  بإشراك  ،بها الواقع تاريخ بعين ميتافيزيقية مماكحًا ال
 مرجعياته القرائية لفك   شفراتها ومحاولة تأويلها.على 

حرية ردي ة التي استخدمها الروائي  -نطولوجيةوتحديدًا ال -والواقعية الس   من الساليب الس 
ج وواقعها السوداوي دون في تعا  محمد العريشية  ، لكن ها  الواقععن  فصلهامله  مع أزمة عُلا 
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ز هُوية الكاتب  احتلت الجزء الكبر من متن الرواية فأضفت عليها ف ر ادة وبُعدًا رمزيًّا جماليًّا عز 
ردي، مُت   واقعي ةبين ال أجاد الممازجة الليبي الذي  خذًا من هذا والعوالم الغرائبية في بنية النص   الس 

    مجتمعه  ؛نسانية السائدة في ة للتعبير عن رؤاه ومواقفه من القضايا الإالحشو الغرائبي وسيلة فني  
حرية هي منظور فن  ي يُؤْمن بالغريب والميتافيزيقي، ت اب أمريكا اللاتينية أن كُ  صحيحٌ  فالواقعية الس  

مُتمثلًا في الساطير الشعبية  رد العربي التراثيلكن هُ كان موجودًا في الس    ،وا هذا التيارن  بت
 ،على أي تيار عجائبي هي إطلاقهإلا أن المغالطة التي اعترت هذا التيار  والحكايات الخرافية، 

حرية تُمث  ل خطًّ  حرية  ،ها رواية واقعيةكون   ؛ا واحدًا داخل العجائبيةفي حين أن الواقعية الس   وما الس  
ما بها ععلى ملامح الواقع، ولا يغفل كاتبها المحمول المُثْقل  اطاغيً  وليس رٍّ مُؤث    فيها سوى رديفٍّ 

حري  يغلب على التصريح به ، في حين دُّ ي و    ؛لتغدو أقرب إلى العجائبية ،العجائبية الطابع الس  
دهاش المحض وبعيدًا عن المجاز والتأويل.    لن ها تتوسل الخارق لاستعراضه  بغية الإ 

   :روايةمختصر ال
صفحة من الحجم المتوسط بعنوان واحد رئيس،  ةعشر  ىحدإو  مئةٍّ  في الرواية جاءت

 ، ناء على الت ضاد بين الوهم والواقع عن طريق بفي اشتغالها وتنتمي إلى سرد ما وراء القص 
ردي؛ ليوقفنا عند حدود العلاقة الإ الواقع  بين شكاليةتخييلي روائي يُعم  ق شعورنا بالتخي  يل الس 

 ي ٍّ ف  رْ ح   قٍّ ابُ ط  ت   ي   أ   ير  س  كْ ت   يق  ر  ط   نْ ع   ه  ت  ي  ع  اق  و   نْ م   ع  اق  و  الْ  يد  ر  جْ ت  ب   ة  ي  ع  اق  و  الْ  اء  ر  ا و  م   ومُ قُ ت   دْ ق  و  " والمتخيل
ى ق  بْ ي   ع  اق  و  الْ  ن  ك  ل  ، و  ي   ب  ائ  ر  غ  الْ  و  أ   ي   ب  ائ  ج  ع  الْ  ن  م   ةٍّ ر  ط  خ   اتٍّ اف  ر  ح  انْ  ق  لْ خ  ب   وْ أ   ،ة  ي  ع  اق  و  الْ و   د  رْ الس   ن  يْ ب  
ما جعلها  ، وهولة في البساطةوتفاصيل الرواية مُوغ (4)"ه  يْ ل  ع   ة  ال  الد   ة  اف  ح  الْ  ه  ت  ل  لا  د  ا ب  ظً ف  ت  حْ مُ 

حرية عن العجائبي  حداثهاأتدور إذ  ؛تصطدم بالغريب وتتداخل فيه ، ومن هنا تختلف الواقعية الس  
حرية لتكسر أُ  ،في عالم اعتيادي ن جة بيفي مماز  المتلقي،فْق التوقع لدى ثم تأتي الواقعية الس  

ا كلت ا،وتدور حولهم والفانتازي، فكلُّ التقاطعات والفكار تتجاذب شخصيتين في الرواية الواقعي 
 ؤرةً بُ  ث  ل ( تمجحيث )عُلا  ي، صراعًا وجوديًّا في قرية غارقة في العبثية والتشظ    االشخصيتين تعيش

ث العب نزلقت أقدامها في أوحالها، ابأحزان مُلتاعةً  أوجاعها،ب صاخبةً  تختزل في عمقها شخصياتٍّ 
رفابتلعها العدم،  ،والشهوة والسادية من  اطً خليا في داخله ، وتحشدُ الرواية من جمود الحادية لتحر 

 الصوات المتعددة.
لطة المهيمنة على المشهد رمز من رموز الس أن الكاتب لم يذكر أي  ويظهر لي 

رد  ،من أشكال الن قد السياسي كشكلٍّ المتن الروائي  في غي بهاو  السياسي، على يقوم حيث ف عْلُ الس 
ردي مُنتهاه في الص    ،والمل والخيبة ،المراودة بين الحياة والموت هائي بين راع النليبلغ التأزم الس 
ة تُوقفنا أمام التساؤل الآتي: أ ين غادر مفتوحًا ينتهي لالهالي ورجال الشرطة،  على قراءات عد 

 ، عالمٍّ هو أحد أفراده يُمث  ل تصوير عالمٍّ  أراد إعادةي بكاتب الرواية وكأن    رفيقه ؟! البطل صُحْبة  
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ع تْ بالساس لتحميه ، باثًّ  كٍّ ه  نْ مُ  ا الحياة بالفقر والخيبة والتهميش، تهالكت فيه القوانين التي وُض 
دً في شخ الماتحة  ،اويستذكر من خلالهم تفاصيل القرية النائمة على توجعاته ،اوصه ليتأملهم مجد 

 من العدم لتعيش في العدم.
لى عحزاب الدكتاتورية الرواية انبنت على توثيقات ذاكرتية للواقع السياسي وسيطرة ال

 اء شخصية البطل،على المنحى السيكولوجي لبن مقاليد الحُكم في المنطقة أكثر منها إضاءةً 
ر فعل الكتابة من التاريخ الواقعي ضخ   خي لمت آخر  فأتى بواقع  ،صحيح أن  الكاتب حاول أن يُحر  

ا تب خياليًّ الكا صاغها تاريخيةً  اغير خافٍّ أن ثم ة  أحداثً  إلا أن هُ  ،فيه  الحياة وأسقطه على الحقيقي
حرية  داء الحكائي والفن  ي، لتأتيى عالٍّ من البمستوً  ى مرد علي الت  ف ةً مضاد   سلطةً كالواقعية الس  

ر من سطوته  وم شك ل فضاءً  الواقع بالهروب منه، وتأليف نسيجٍّ سردي ٍّ  ، رارته  غير محدود للتحرُّ
ى ط  خ  ت  ت   ةً وع  رُ شْ م   ةً ي  ؤْ رُ "لتغدو  ؛الواقع وإكراهاته تهالكاتيعني أن ها استمدت شرعيتها من  وهذا

 .( 5)"نٍّ ي  ع  مُ  بٍّ اط  خ   ير  ر  مْ ت  ل   ؛ي ٍّ ع  يب  ط   ق  وْ ف   و  ا هُ م  ب   ي   يق  ق  ح  الْ  ع  اق  و  الْ  ك  تْ ه  و   ض  اقُ ن  الت  و   ة  ق  ار  ف  مُ الْ 
قة إن  النص  الروائي قائمٌ على سردنة مرحلة تاريخية فارقة في حياة شريحة من الطب

لطةع  ، قرية سحقتها ن  (سرت)الدنيا في إحدى قرى مدينة  حها في فجعلت من الغيبيات سلا ،ال السُّ
ا  مجابهة واقع متردٍّ  ن ه  ح  لاواقع ع في الحيث تعويم الواق ،ى انثالت ببذخ مُرْب كٍّ في عقولنابقوً  ش 

م مفارق ي عالفدخلني وأ   ،عي لمر اتٍّ كثيرةحب ط  توقُ  وهو ما ،ا في بناء الحوادثدورًا مركزيًّ  أد ى
)الهادي( الذي كسر به  الكاتب إطار الواقعية في من خلال شخصية  ،للعقل جافٍّ للمنطق مُ 

واقع وانزاح به عن قوانين الطبيعة المعتادة في سردي ة مثل ت جسرًا للتلاقي بين ال الرواية،
ج )وتمثيلات المُتخي ل التاريخي  رغمى ال، علةنا بمستقبل الحكايئرفولوجي  يُنب   و وفي نسق م (،لعُلا 

ردي ة تنوُّ  من حيث  ،ةفي الرواي زٍّ موا بطلٍّ كدوره  أد ىمع الفضاء المكاني الذي ع الخطوط الس 
ول حداث وبؤرتها الالتفاف حس المشاهد وتتوالى في تناوب حكائي ماتع، تنامت فيه  التتأس  

جعُ ) لعي ،(لا  لطة المتمثلة في الشرطة التي تتعامل بالمنطق الس   ا ر فيهوظه ،ورفض هيمنة السُّ
، انٍّ ي  ث  غ   وْ أ   اسٍّ و  سْ و  ك  هُ ل  اخ  د  و   ةٍّ آب  ك  هُ ك  ت  وم  مُ يْ ي د  ان  ع  يُ "صو ره جيرار جينيت نسان تمامًا كما الإ
 اتٍّ ط  ط  خ  ا مُ ه  نْ لًا م  شك   مُ  ،اء  ي  شْ لْ  اى ل  ع   ه  ر  كْ ف    اط  ق  سْ إ  هُ ب  ع  وْ ر   ئُ د   ه  ، يُ ق  زُّ م  الت  و   ث  ب  ع  لْ ل   مٌ ل  سْ ت  سْ مُ 
"ارً و  صُ و  

(6) .   

 :ودلالاته سحرية العنوان
حري ال في عملية تشكيل البناء الهٌ فع  العنوان مُوج    الذي يُحيلنا على الرواية  ، فهوس  
ها لن ه  بوظيفته الاستباقية؛ موازٍّ لها، حيث ارتدى  وعنوان الرواية هنا نص   ،خطابمرتبطٌ بنص  

 ،قة القائمة بين الذوات والمكانا للعلالًا تأصيلًا واضحً ث  م  مُ  بُوس المكان في ثنائية نقدية فاعلة،ل  
ليو  لها، امباشرً  اهاجسً ليشك  ل  تربط الداخلي بالخارجي والمتخيل بالواقعي،  عتبةً إلى العنوان  تحو 
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ج( هنا ظهرت من سطوة العنوان الذي جاء في جملة اسمية محمولة وسلطة المكان )عُ  لا 
 بوظائفها على النحو الآتي:  

 )البداية             المؤلف(                     الوظيفة الانفعالية     
 )البداية              النص(                 نطولوجية الوظيفة ال    
 )البداية            القارئ(                      الوظيفة الإغرائية    

فنا بوصبنا تجاهه ساس عنوان مكاني، لا يحمل وظيفة تعيينية وإغرائية تسحوالعنوان بال
 ل يمث   هُ ونُّ ك ؛د المرجعي مع الإيحائيعْ سيلًا من دلالاتٍّ يتماهي فيها البُ  حملُ يين وحسب؛ بل متلق   

 يلًا ل  د   ه  ف  صْ و  ب   لُ غ  ت  شْ ي  "خطابًا ميتا روائي ٍّ في علاقة توالدية تجاورية بينه وبين النص  الروائي فهو 
signe  ون  دُ  واهُ ت  حْ مُ ب   صُّ لن  ي اش  هُ ي  ر  بْ ع  و   ،هُ د  ص  اق  م  و   اهُ اي  و  ن   نُ ل  عْ يُ  هُ نْ م  و   ،اه  ر  يْ غ   نْ ع   ةُ اي  و  الر    ازُ ت  مْ ت   ه  ، ب 

 اس  س  ى أ  ل  ع   ة  اي  و  الر   ب   ان  و  نْ عُ الْ  ةُ ق  لا  ع   ضُ ه  نْ ت   د  يد  حْ ا الت  ذ  ى ه  ل  ادًا ع  م  ت  اعْ . و  ةٍّ ي  ل   كُ  ةٍّ ي  ف  يْ ك  ب   هُ نْ ع   ح  ص  فْ يُ  نْ أ  
 ة  ل  مْ ي جُ ف   ة  ح  اف  الط   ة  ل  ئ  سْ الْ   ن  ع  ا ابً و  ج   ةُ اي  و  ى الر   د  ب  ت  ت   ه  ذ  ه   ة  ق  لا  ع  الْ  ار  د  ي م  ف  و  ، ل  اد  ب  ت  مُ الْ  ين  م  ضْ الت  
 ص  ن   انُ و  نْ عُ الْ ، ف  ع  ج  رْ م  الْ  ة  يف  ظ  و  ب   ضُ ه  نْ ت   ة  ي  او  الر    ن  ا: إ  م  هُ لُ و  أ   ولُ قُ : ي  ان  ر  مْ ا أ  ذ  ه   نْ م   نُ ل  عْ ت  سْ ي  و   ،ان  و  نْ عُ الْ 
ا م   قُ ل  طْ تُ و   ،هُ ر  ص  ت  اخْ  ام   طُ سُ بْ ت  و   ،هُ ل  م  جْ ا أ  م   لُ ص   ف  ي تُ ت  ال   ة  ص  ق  ى الْ ل  إ   دْ ر  ي   مْ ا ل  ذ  إ   م  هْ ف  الْ  ن  ع   عُ ان  م  يُ  ي  ئ  د  ب  

 حُ م  سْ ي  و   ،ل ٍّ كُ  نْ م   ءٌ زْ جُ  ير  خ  الْ   ن  إ   ذْ إ   ؛ان  و  نْ عُ لْ ل   ي   ائ  ن  ك  الْ  ال  غ  ت  شْ الا  ب   جُ ه  لْ ي  ي ف  ان  الث   رُ مْ ا الْ  م  ، أ  هُ ز  ج  ت  احْ 
 ر  اص  ن  ى ع  ل  ع   الُ م  ت  شْ الا   ن  او  نْ عُ ي الْ ف   ضُ ر  ت  فْ ى يُ ن  عْ م  ا الْ ذ  ه  ب  و   ،ل   كُ ا الْ ذ  ه   ار  ض  حْ ت  اسْ ب   ه  ب   ثُ دُّ ح  الت  
 ي   ن  كْ م  الْ و   ي   ن  كْ م  الْ  ن  يْ ب   ة  ي  يف  ظ  و  الْ  ق  ئ  لا  ع  الْ  اك  ب  رْ إ   م  د  ع   نُ م  ضْ ا ي  م  ا ب  ه  يلُ غ  شْ ت  ، و  هُ نْ ع   ي   ن  كْ م  الْ  اب  ط  خ  الْ 
 .( 7)"هُ نْ ع  

هُ كلود دوشيه  وي    هُ قُ ب  ت  سْ ي ي  ذ  ال   ل  ي   كُ ص   الْ الن   ن  رًا م  صُ نْ عُ " CLAUDE DUCHETعدُّ
 يلٍّ د  عْ ت  و   لٍّ صْ و   اة  د  أ  ك   لُ م  عْ ي   ،هُ نُ ش   د  ي يُ ذ  ل  ا د  رْ الس   ل  لا  خ  ، و  ء  دْ ب  ي الْ رٌ ف  اض  ح   ن هُ ا أ  م  ، ب  ي آنٍّ ف   هُ رُ ك  ذْ ت  سْ ي  و  
"ي   ص   الن   يج  س  الن   ك  ل  ل   ذ  كُ ل   ةٌ ز  ف   مُح   آةٌ رْ م   انُ و  نْ عُ الْ ف   ؛ة  اء  ر  ق  لْ ل  

(8) . 
ج( روايةعنوان إن    -اتفاقًا -، تفيدةً اسمي   جملةً جاء في صورة  )اليام الخيرة في عُلا 

ن العنوان من مبتدأ معرفة موصوف دلالةً على التعيين والتحديدث متلوًّا بشبه  ،باتًا دلاليًّا، وقد تكو 
جملة من الجار والمجرور الدال على مكانٍّ معي ن، متعلقًا بخبر محذوف تقديره )كائن أو مستقر( 

لى إوتنتمي  ا،مشحونة دلاليًّ  ،اتركيبيًّ  فةٌ مكث   وهي دوالُّ أو ما شابه ذلك مم ا اتفق عليه أهل النحو، 
نًا وهو هنا يمث  ل مُكو    تطويل؛ لاستيفاء المعنى،اللى إعنونات المحكيات الكلاسيكية التي تجنح 

لهذا ظل ت هذه اليام مبهمة الدلالة حتى نهاية  ،وعنوانًا رئيسًا غير متبوع بعنونات فرعية، مكانيًّا
، ولعل   ج، وهو عنوان مفتوح في أيام وعُ  ار حرف المد  صوتي بتكر  نا نلحظ هذا التطويل الالنص  لا 

بالتساؤلات، فما هو  هُ محشُو  ولكن   ،يشي في دلالته  بالانتهاء عٌ ط  قْ على التأويلات، صحيح هو م  
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في  بدايةً عن تعلن  أم تُراها نهايةً  ،وهل فعلًا ثمة نهاية؟ أخيرةكانت  م  ول   ؟يام الخيرةشكل ال
 مكانٍّ آخر؟

م تفسيرًا لهذه اليام من خلال واقعية المكان التي أضفت  ؛ صوصيةخ عليه  العنوان لم يقد  
ير إلى القرية التي ينطلق   عليه   والمسرح الذي شي د نها الكاتب وهي موطنهُ الصلي،مكونه يُش 

ن المكاني  ،نتهجًا أسلوب العنونة التقليديةمُ  ،بناءه الروائي  ايًّ روائ ءً فضابوصفه وهيمنة المُكو 
 خيرة.المضاف والمضاف إليه لتحديد مكان اليام ال ماو  تتصل به الحداث،

ط    ،ةلذاتير  فيها الحوادث بما يلائم خيالاته اانطلق الكاتب من هُوية سردية متماسكة س 
حرية قناعًا فنيًّا متماسكًا في رواية هيمنت عليها  لى ك م  عحُ و  ،موتيمة الثمُت خذًا من الواقعية الس  

 لغرائبيةزيا اوبطلها رافقته الفانتا ،الرواية واقعية مُربكة، فشخوصها بالقتل أو الاعتقال أو الفرار
ية بين هُ لمن أشكال التراكم القهري الذي شك   شكلًا بوصفها  ع الواق الكاتب من خلاله ثنائية ضد 

وح في حاق الذات واستلاب الر انسعلى بين الممكن والفانتازيا؛ ليضيء  في معادلةٍّ و  ،لوالمتخي  
عُوا في أدراج المُهْمل والمنسي ورديء، وبشرٍّ  كالحٍّ  واقعٍّ  وى سي ة للسلطة القمع ولم يبق   ،وُض 

ضات التناقب م ق دلالة الإدانة لواقع يعجُّ تع  وتغرقوا في أزمتهم وغموضهم، لي ،اقتلاعهم من أرضهم
 الشاذ ة والقاسية.

 :الراوي 
 :وفي تصنيف ))بويون(( فإننا أمام، نا في الرواية هو صوت الراوي أول ما يطالعإن  

 ،(= حيث ي عْر ف الراوي أكثر من الشخصياتراوي < الشخصية )الرؤية من الخلفال
 :وهو هنا على هذا النحو

 
 

 الروائي                                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــ                 

 
ف و            شخصية أساسية تقوم بدور الراوي                       كاتب مثقَّ

 الرواية
 

الرؤيا من الخلف  )الراوي>الشخصية( ويسميها جينيت بالتبئير الصفر أو اللاتبئير، 
دً ع  ت  مُ  ونُ كُ ا ي  م  ك   ،ة  ي  ص  خْ الش   ي  عْ و   ل  لا  خ   نْ م  "معرفة وكل  ي الحضور كل  ي الهنا فالراوي   ه  ال  ق  ت  انْ ا ب  د  
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 اتٍّ ي  ص  خْ ش   يق  ر  ط   نْ ع   ه  س  فْ ن   ث  د  ح  الْ  ةُ ي  ؤْ رُ  وْ ى، أ  ول  ى الُْ ل  إ   ةُ د  وْ ع  الْ  م  ى، ثُ ر  خْ ى أُ ل  إ   ةٍّ ي  ص  خْ ش   نْ م  
 . (9)"ي او  الر   د  نْ ع   ةً ي  وع  ضُ وْ م   ة  ي  ؤْ الرُّ  لُ ع  جْ ي ي  او  س  ا الت  ذ  ه  و   ،ةٍّ ي  ائ  و  ر  

وتظهر سيطرة صوت الراوي العليم على معظم أحداث الرواية، وفي مقابل ذلك تكثر 
 وهو راوٍّ لا يكتفي بنقل   ،خرى أن تُسْمعالحوارات التي أسهمت في إتاحة الدور لصوات أُ 

و امتعاضه، وكان في مقام الراوي الشاهد الذي الحدث؛ بل يشارك في وصفه  وإظهار رضاه أ
 لا اخرجً مُ بوصفه الراوي غائب في بنية الشكل ف لذا ،ينقل المروي في حدود ما يسمح له النظر

قنية تت بع اوهذا يتطلب مهارة عالية من الروائي وإلا سقط في التسطيح؛ لن هُ  ،نراهُ إلا في أثره
ز مٍّ سردي ة أكثر من استعمال ضمير الغاهم ش والمنسالاستغوار في هموم المُ  ئب ي على شكل ح 

هم رغائببحيث يظهر لنا عالمًا بكل شيء، مُدركًا لكثير من التداعيات النفسية لشخصياته  و  ،فيها
 بالمحمولات هم عبر تبئير اليومي وتحويله  إلى مُعْطى لغوي طافحٍّ بل حتى لا وعي   ؛الخفية

يرًا ا تفسلا نجد له وهي خوارقُ  ،وظيفتهُ الدبية في تكسير الواقعا الاجتماعية والاخلاقية، مؤديً 
ضد  كبوتةفي زاوية فوق الطبيعة، ورب ما تكون خوارق لإظهار النزعات الم ةٌ محصور  اكونه ؛عقليًّا

 وتغيير أهل القرية وتحدي الموت والقهر ومواجهة الضغوط التي يتعر ض لها الوضع المأساوي،
 .مصائرهم
 وتعدُّ  دورها في بناء الرواية وتكاملها وطريقة عرضها للأحداث، أد ت الشخصياتو 

شخصية )البدري( مرتكزًا رئيسًا في الرواية، تضافرت مع مكونات روائية أخرى كالفضاء 
حرية التي أسهمت في استكمال النسيج الفن ي في الروا  ية. والامتداد والتلقي والواقعية الس  

خة في ن صورة البطل المترسمخرجنا أ  كبطلٍّ للرواية ة )البدري( شخصيل ه  ار ياختبوالراوي 
ة لروايفبطل ا ذاكرتنا والمتمثلة في الفارس المُنقذ أو المير أو النبيل المتصف بسمات الكمال،

فيه  تساوتو  ويته،نسان صوته وهُ هنا سقط في المبتذل رب ما لوجوده  في واقع مبتذل ف ق د  فيه  الإ
 سانية،بالميتة، فلا هي ميتة لتسكن أ جداثها، ولا هي حي ة لتنعم بحقوقها الإنالجثث الحي ة 

عيش على هامش الواقع حيث تضافرت ت ،ذات البطل أسيرة أزمتها ودائرتها المفرغة فأصبحت
ج)في  االسلطة والفقر والجهل على بتر وُجُوده    .لموتلالتي باتت فيها البطولة مرادفة  (عُلا 

وتجاوز وضعها  ،ا وشخوصًا عاجزة عن تغيير واقعهالنا واقعًا مترديً ويصف الراوي 
حرية تُمث  ل احتماءً للبطل حين ت  )تخلُّ  المأساوي  رُّ ف وفقر وخطر...( ولعل الواقعية الس   عزيمته  خ 

 له رؤيته تْ ن  م  إذ ض   ،لغوي  في مواجهة مأساة مدينته، كل ذلك جاء في شكل خطاب سردي ميتا
ثنا عنها دون حواجزمن الخلف مُتا  يا وضالعًا فوهذا جعله حياديًّ  ،بعة شخصياته، وأن يحد  

 .يجري من مواقف وأحداث وصف ما
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د ، يؤكد ذلك المشاهءبكل  شي ويبدو أن  الراوي هنا شاهد وليس محايدًا، فهو عالمٌ 
ل قُّ التن رها فيالتحريفات الزمنية دو  كما أد ت ؛والحداث والشخصيات مكنةللطبيعة وال وصفي ةال

من الاستدعاءات المرتبطة  وهو ما سمح لجملةٍّ  ،بين الماضي والحاضر وبين الداخل والخارج
ب لكاتولعل ا ،رة لجملة  من المواقف والتصرفاتبحركة الوعي الاسترجاعي أن تشك ل خلفية مُف س   

 ستذكار حقائق)الفلاش باك( لا هدف استرجاع لحظات تاريخية للأنا عبر تقنية الاسترجاعاست
 ومياتيفاستلهمها العريشية بأسلوبه الخاص الذي طبع من خلاله  ،حياتية مر ت بها الذات الليبية

ج عُ )الليبي في  في شكل تمفصلات سردية راوح فيها بين الحاضر والماضي عبر تداعيات ( لا 
 كان في تتابعفي كل م موجودٌ  ،بكل  شيء مٌ عال   الحضور، المعرفة ومطلقُ  الوعي، فهو مطلقُ 
س  لجزئيات الحدث العام؛ بل ثمة ترابط سببي أ إذ لم أقف على تعارضٍّ  ،ازمني متدرج منطقيًّ   س 

مت لنا     .المرجعية الفكرية للنص  بالمتن الروائي  طربمن خلال لبنية حكائية قُد  

 :المكان
 مفصليةً  قضيةً لى علن هُ أراد أنْ يُضيء  المكان المفتوح؛ الكاتب في روايته  على زرك   

ج)في حياة أهالي   .لا نادرًاإلهذا لم يتطرق إلى المكنة المغلقة كالبيوت ( عُلا 
 ك خلاله الشخصيات وحسب؛إن  المكان هنا ليس مجرد إطار تجري فيه الحداث وتتحر  

 رالعناص كل   وفضاء يضمُّ  ،والمساعد على تطوير بناء الرواية، ية البطلبل هو الحامل لرؤ 
  .كائيةوصلته  الوثيقة مع باقي المكونات الح ،دوره المُكم  ل لدور الزمان ، فضلًا عنالروائية

 ي أتىوالآخر الذ،موطن الذات  ؛ فهوحريةق المكاني دوره في تجسيد الواقعية الس   لنس  لو 
 طلبل بطلٌ موازٍّ لب ؛طٍّ جغرافيهو ليس مجرد مخط   ا على الذات ومزدريها،ا  مُستعليً غازيً 

عثة لهياج باسكون وابتقلباتها المناخية بين المثلًا ردي ة، الغابة للمكونات الس   اكونهُ داعمً  ؛الرواية
ل )شاش( تبدأ الحكاية عن طريق الاسترجاع، إلى المك ،ل الشخصيةلتحوُّ  ان فمن المكان الو 

أخذنا  ريعةج في وقفة سلا  ج( في سردي ة تتقاطع بنيتها في نظام استعاري يبدأ من عُ لا  الثاني )عُ 
ردي بوصفه  ى منها المختزل الس  وية البطل التي يتشظ  ليكشف لنا عن هُ  ( ؛شاش)لى إبها 

ل فضاء تُشك   لى صياغة سردي ةإذكر وية البطل الاعتبارية، حيث أحالنا فعل الت  لهُ  امستوىً دلاليًّ 
ا يبة النفسية للشخصيتين ومخزونهم، وتفصح عن التركيًامواز  البطل، وكذلك )الزارعي( بطلًا 

 سحقةنالمحتقن واسميهما اللذين يحيلانا إلى بيئتهما، والنسيج الواقعي للمكان وشخصياته  المُ 
 ع  م   م  اغُ ن  الت   ىل  ا ع  رً اد  ق  "في التفصيل المعيشي والفقر الروحي، إذ يبدو المكان  غارقةوال ا،سياسيًّ 

 يْ ك  ل   ؛يق   ل  ت  مُ لْ ا ل  مًّ ا مُه  نً وْ ع   ة  ي  اح  ن   اله  ذ  ه   نْ م   انُ ك  م  و الْ دُ غْ ي   ثُ يْ ح  ب   ،ة  ي  ص  خْ الش   يبُ ص  ي تُ تال ت  لا  وُّ ح  الت  
 (10)"ة  ي  ص  خْ لش  ل   ل  مُوك  الْ  ي   ص   الن   ر  وْ ي الد  ف   ل  وُّ ح  الت   ود  دُ حُ  ك  ر  دْ يُ 
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 :اعلية الوصف في بناء النص  ف
ل هو لوصف الحركي، فالوصف فيها ليس تزيينيًّا؛ برد الوصفي واالرواية تراوح بين الس  

ن صورة لمكااجاعلًا من  ،النص   بالخارج وتأكيد واقعيته غية ربط  بُ  ؛دنا بالمعرفةوظيفة سردية تزو   
 روائية أكثر منه صورة وصفية.

خصية على أغلب الصور الطبوغرافية للمكان؛ بهدف تأكيد العلاقة بين الشأوقفنا الراوي و 
م لنا وصفًا لكثيرٍّ من التفاصيل الجزئية وبخاصة بيئة  ن،والمكا يها ك فالتي تتحر   (جعُلا  )فقد 

حري  إذ لم يكن ادخال الكاتب  ،الشخصيات، فالوصف يتعاضد مع اللغة لتشكيل الفضاء الس  
الحياة في  حرية ناشزًا في الرواية؛ بل جاء إثراءً لواقع   ج)للواقعية الس   ا ا جدليًّ رً ا عنصكونه (؛عُلا 

رد يتشاكل فيه  المنطقي باللامنطقي.  افي بنية الس 
ل كما أن  الوقفات الوصفية للمكان جاءت رصدًا واستبطانًا من الراوي العليم لتفاصي

، ل  كْ لْأ  ل   ءٍّ يْ ش   نْ ع   ثُ ح  بْ ي ن  د   ج   ع  م   تُ جْ ر  خ  "المكان، حيث أفاض في رسم لوحته الريفية للغابة 
 ل   ي ظ  ي ف  د   ج   س  ل  ا ج  يم  ف   ،ف  طْ قُ الْ  ار  ج  شْ أ   ن  يْ ب   تُ لْ غ  و  ت   .فُ ق  ي  ي و  ش  مْ ي   ،ب  ش  خ  الْ بًا ك  ح  اش   هُ هُ جْ و   ان  ك  
 ت  ك  ر  ح  ى ت  ت  ح   اتٌ ظ  ح  ل  إ لا   ي  ه  ا م  و   ،ل  ثْ الْ  و   ف  طْ قُ الْ  ار  ج  شْ أ  ب   اةً ط  غ  مُ  اك  ذ  آن   ضُ رْ الْ   ت  ان  ك  . لٍّ ثْ أ   ة  ر  ج  ش  
 ف  طْ قُ الْ  اق  ر  وْ أ  ب   ي  يس  ك   لأ ُ مْ أ   تُ دْ ك   .ةٍّ و  قُ ب   بُّ هُ ت   يحُ الر    ت  ار  ص  و   ،ان  ص  غْ الْ   ةُ ش  و  شْ و   تْ ع  ف  ت  ارْ و   يحُ الر   
 حي ٍّ  في تشخيصٍّ ، (11) "...لٌ ات  ق   ونٌ كُ سُ  ض  رْ ى الْ  ل  ع   ك  ل  ذ   د  عْ ب   ط  ب  ه   م  ، ثُ ة  خ  رْ الص   تُ عْ م  ا س  م  د  نْ ع  

ديد مُظهرًا من خلالها سطوة المكان الذي يتجاوز علاقة التح ،لتشبيهاتا كما وظ ف ،للطبيعة
 الجغرافي واحتواء الشخصيات.

 عارف بأفكار الشخصية وما يدورفهو  ،مد الراوي في سرده على التبئير الصفرتعا لقد 
ا ت  ه  و  ا فُ م  هُ ن  أ   هُ ل   ه  شُب   و   ،ن  يْ او  د  وْ لس  ا ن  يْ و  لا  جْ الن   اء  و  ح   يْ ن  يْ ع   ر  ك  ذ  ت  و   أ  ك  ات   م  هُ ثُ ف  نْ أ   س  س  ح  ت  "...  في خلدها

 ؛يال  ه  الْ   ع  م   ح  ز  م   هُ ن  أ   ف  يْ ك  و  ندروفر اللا ب  اح  ص   ك  ل  ذ  ك   ر  ك  ذ  ت  ، و  ه  ر  حْ ى ن  ل  إ   ةً ب  و  ص  مُ  ةً ج  و  د  زْ مُ  ةً ي  ق  دُ نْ بُ 
 ةٍّ م  ل  ى ك  ل   إ  لا  ص  و  ت  ي  و   ي   ع  ار  الز   ع  م   وع  ضُ وْ م  الْ  ثُ ح  بْ ا ي  م  ث  يْ ر   وم  مُ سْ م  الْ  ر  ب  خ  الْ  م  هْ س   مْ هُ و  حْ ن   ب  و   ص   يُ لا  ئ  ل  
ا م  د  نْ ع  ، و  ةٍّ ر  م   د  عْ ب   ةً ر  م   اد  م  الر   يف   هُ ع  اب  ص  أ   ع  ض  و  و   ،ايرً ث  ك   ه  اش  ر  ى ف  ل  ع   ب  ل  ق  ت   .ج  لا  عُ  لُ هْ ا أ  ه  يْ ل  ع   عُ م  ت  جْ ي  
 . (12)"ة  ي  رْ ق  الْ  ن  ع   يل  ح  الر   ة  ر  كْ ف   ه  ن  هْ ذ   نْ م   د  ر  ط   دْ ق   ن  اك   رُ صْ ع  الْ  ل  ب  قْ أ  

 م  وْ لن  ل   م  ل  سْ ت  ي اسْ ذ  ي ال  ر  دْ ب  ى  الْ ل  إ   ر  ظ  ن  "ويتواصل التبئير الصفر حتى نهاية الرواية  
 تُ نْ كُ  ه  يْ ل  ع   لُ و  ع   يُ ا لا  رًّ غ   هُ تُ لْ ي  خ  ت   ن  ياد  ي  الص   ة  ي  رْ ي ق  ف   ةٍّ ر  م   ل  و  ي أ  ر  دْ ب  الْ ب   تُ يْ ق  ت  ا الْ م  د  نْ : ع  ر  ك  ف  و   ةً أ  جْ ف  

 اعٌ ر  ا ذ  ن  م   ل  كُ  ن  الْآ  ن  ك  ل   ،ير  ث  ك  الْ  ي  ل   ين  عْ ي   يقٍّ ف  ر   نْ ع   ثُ حْ ب  الْ  ن  كُ ي   مْ ل   ذْ إ   ؛اشٍّ ش   نْ ه  م  د  رْ ى ط  ل  مًا ع  از  ع  
 لداخلية.ارصد مكامن الشخصيات وحواراتها فالراوي بتقنية التبئير الصفر لهُ أن ي، ( 13)"ةٌ د  اح  و  
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 :لزمنا
جاع إ ن  الحدث في الرواية لا ينمو في خطٍّ مستقيم؛ بل يخضع لتقنيات التذكر والاستر 

رد لا يخضع للتتابع والخطي ة ، وهووالوصف بل  ؛ما يجعل الرواية شائقة، حيث زمن الس 
ا خضوعهو رة؛ لانفتاح الحكاية على الذاكرة  جاءت بكثفتقنية الاسترجاع مثلًا  ،للمفارقات الزمنية

لى ؤثر عتما وأن الحالة النفسية للشخصية لاسي   ،لسيطرة الراوي الذي اشتغل على ترتيبه وتتابعه  
نت الراوي من  ،الزمن السيكولوجي بر سوهو زمن متغي ر تبعًا للأحداث، فتقنية الاسترجاع مك 

ى حت م  عل ، وهو ماعلتها عاجزة عن تثوير الواقعأغوار الشخصيات وتأزماتها النفسية التي ج
م  لنا حياة الشخصيات وقانون الغاب المت بع عند   عضها،بالراوي إحالتنا إلى واقع مرجعي فقد 

لطة بين التهمي وشخصية البطل المتناقض واستمراء القتل، وهيمنة التفكير الخرافي، ش والسُّ
حرية لاب،توالاس م  له قن  إ، أي في شكل المُنقذالواقعية التي جاءت  وجميعها أفضت إلى الس   نا د 

 جلًا قية ر وإلا لكان فعل ذلك مع البطل الذي أظهرهُ بصورته الحقي ،الواقع بكل   عفونته دون تزيين
 في الرواية العربية والعالمي ة. لفناهُ أ  على غرار ما  ا،ومتهورً  اعنيفً  ايًّ زان اجًّ ف

، وهي لاسترجاعات التكميليةباما أسماهُ جيرار جينيت مد اعتالكاتب ويظهر لي أن  
))إحالات تضمُّ المقاطع الاستعادية التي تأتي لتسد  بعد فوات الآوان فجوة سابقة في الحكاية 
وهكذا تنتظم الحكاية عن طريق إسقاطات مؤقتة وتعويضات متأخرة قليلًا أو كثيرًا وفقًا لمنطقٍّ 

عمد إليه  الراوي حين أراد أنْ  يُضيئ  وهذا تمامًا ما ،(14)الزمن (( مستقل جزئيًّا عن مُضي سردي
 اء  ض  وْ ي ض  ج ف  لا  ي عُ م ف  لا  الس   د  بْ ي ع  ر  دْ ب  الْ  م  لا  الس   دُ بْ ع   هُ دُ ال  و   ات  ... م  "شخصية البطل على 

، ة  ق  ط  نْ م  ى الْ ل  ا ع  ه  ب   تْ ق  لْ أ   دْ ق   ةُ ي  ان  م  لْ الْ   اتُ ر  ئ  االط   ت  ان  ك   ةٍّ ل  بُ نْ ار قُ ج  ف  انْ  إثر ،ة  ي  ان  الث   ة  ي  م  ال  ع  الْ  ب  رْ ح  الْ 
 اك  ن  هُ هُ م  د  ق   ع  ض  و   نْ ا أ  م  و   ،ل  خْ الن   يف  ان  ر  ي ك  ف   ةً وع  رُ زْ م   ةُ ل  بُ نْ قُ الْ  ت  ان  ك   ل  خْ الن   ير  ب  أْ ت  ب   ومُ قُ ي   ان  ا ك  يم  ف  و  
 ان  و جبجية( ك  ب)أ ة  ي  رْ ق   ان  ر  ف  عْ ي الز  ف   اة  ي  ح  لْ ل   ه  ت  د  ال  و   ع  م   ل  ق  ت  . انْ ءً لا  شْ أ   ق  ز  م  ت  و   اء  و  ه  ي الْ ف   ار  ى ط  ت  ح  
 رُ مْ الْ   ه   ب  ر  ق  ت  ى اسْ ت  ح   ةٍّ يد  د  ع   نٍّ ه  م   ان  ه  ت  ى امْ ل  إ   ش  يْ ع  الْ  فُ ظ  ش   هُ ر  ط  اضْ ف   ،ه  ر  مْ عُ  نْ م   ة  ر  شْ ع   ة  ع  اب  ي الر  ف  
 ةً م  زْ ح   ه  ر  هْ ى ظ  ل  لًا ع  ام  ح   وب  رُ غُ الْ  د  نْ ع   ودُ عُ ي  و   ة  اب  غ  ي الْ ف   لُ غ  و  ت  ي ي  ر  دْ ب  الْ و   رُّ مُ ي   نُ م  الز   ان  ك   .ابٍّ ط  ح  ك  
 س  مْ خ  ل   ة  ن  هْ م  الْ  ه  ذ  ه   س  ار  م   دْ ق  و   ،ر  م  حْ اي الْ  الش  و   يق  ق  الد  ب   ب  ط  ح  الْ  ضُ اي  ق  يُ  ان  ك   .ب  ط  ح  الْ  ن  م   ةً ير  ب  ك  
 مٍّ وْ ي   ات  ذ   ه  ب  ن  ت   نْ  أ  لا  وْ ل   ،ر  مْ عُ الْ  ة  اي  ه  ى ن  ت  ح   ابٍّ ط  ح  ك   هُ ل  م  ع   ل  اص  و  يُ و   ه  ر  د  ق  ل   م  ل  سْ ت  سْ ي   نْ أ   اد  ك  و   ،اتٍّ و  ن  س  
، (15)"ان  ر  ف  عْ ي الز  ف   ه  ات  ي  ح  ل   ي ةٍّ اه  ن   ع  ضْ و  ب   ةٌ ن  اج  م   ةٌ اص  ص  ر   تْ ل  ف  ك  ت   دْ ق  ف   ،ر  آخ   انٍّ ك  ي م  ف   هُ ات  ي  ح   ن  ى أ  ل  إ  

جميعها  ،إلى ما يقرب من العشرين صفحة نفسه وواصل الراوي استرجاعاته التكميلية في السياق



Al-Mukhtar Journal of Social Sciences 41 (2): 254-279, 2023      pISSN: 2791-1608; eISSN: 2791-1616 

 

264 
 NC 4.0-YCC B ، يخضع هذا المقال لسياسة الوصول المفتوح ويتم توزيعه بموجب شروط ترخيص إسناد المشاع الإبداعي(المؤلفون) للمؤلف   ©

الذي كان بمثابة صوت (بالزارعي)وكيف بدأت علاقته  ،حول حياة البطل وفقدانه لوالديه
إلى أن غادرا سويًّا )شاش( ، من مواجهات وقتل هذه  العلاقة وما تخل ل الضمير)للبدري(، 

ج( وعلى الرغم من كل هذه المفارقات الزمني ة إلا أن  ي متج لم أشعر  فتي كمتلقٍّ بصهين نحو )عُلا 
رد؛ بل ظل ت العلاقة بين زمن الخطاب والقصة متوازية.  بتقط ع الس 

لى عانبنت  chronotopeإن  العلاقة بين الزمان والمكان في الرواية علاقة كرونوتوبية 
ردي وأبعاده الدلالية بشكلٍّ الاحتواء والتداخل  قعي ن الواووفق المستويي ،تفاعلي ضمن النسيج الس 

حري  رد ، يتنو ع ويختلف من كون الكرونوتوب مُكونًا محوريًّا في ب  ، والس   إلى  مط سردينني ة الس 
حري يتطل ب زمانًا ومكانًا يتلاءم وطبيعة التخييل،  رد الس   رد س  ال ماأآخر، فالكرونوتوب في الس 

لحداث االمزج بينهما فوظ ف قد أجاد العريشية  ولعل   ،يقتضي زمانًا ومكانًا واقعيينفالواقعي 
حرية في أمكنة واقعية حرية  اازجً مم الس    جُّ ض  ت  و   اس  الن  ب   جُّ عُ ت   ةُ ي  او  الز   ت  ان  ك  "بين الوقائع الواقعية والس  

 اب  ب  الْ  ح  ت  ف   ةً أ  جْ ف  ... و  ير  د  نْ ب  لْ اى ل  ع   ةُ يع  ر  ي الس  اد  ه  الْ  اتُ ب  ر  ض  و   ةُ ر  كْ الزُّ  حُ د  صْ ت  و   ،يل  ل  هْ الت  و   ير  ب  كْ الت  ب  
 ر  م  أ  و   يُّ ط  رْ الشُّ  خ  ر  ص  ، و  ة  ي  او  لز  ا يف   ئُ ب  ت  خْ ي   هُ ن  إ   يل  ق   لٍّ جُ ر   نْ ع   ان  ث  ح  بْ ي   ي ٍّ ال  يط  إ   ي ٍّ د  نْ جُ  ة  ب  حْ صُ ب   ي  ط  رْ شُ 
 ت  ق  ر  ت  اخْ و   ةٌ اص  ص  ر   تْ ق  ل  ط  انْ و   ،هُ ت  ي  ق  دُ نْ بُ  ر  ه  ش  ف   ،مْ هُ يرُ د  ه   ع  ف  ت  ارْ يعًا و  م  وا ج  فُ ق  و   مْ هُ ن  أ   ب يْد   ،ف  قُّ و  الت  ب   ال  ج  الر   

 ب  ق  ع  ب   يُّ ط  رْ لشُّ هُ از  ك  ل  ره  ف  يد  نْ ب  ب   ي  ال  يط  عًا الْإ  اف  ي د  اد  ه  ب  الْ ه  و   ،الُ ج  الر    ت  ك  س  ف   ،ي  ب  ش  خ  الْ  ف  قْ الس  
 م  ثُ  ،ه  يْ د  ي  ينًا ب  ع  ت  سْ مُ  ه  ت  ر  خ   ؤ  مُ ى ل  ع   ف  ح  ز  ضًا. رْ هُ أ  تْ ح  ر  ط   ه  ه  جْ ى و  ل  ى ع  ر  خْ أُ  ةٍّ ب  رْ ض  هُ ب  ل  اج  ع  و   ،ه  ت  ي  ق  دُ نْ بُ 
ب  ص  و   هُ از  ك  عُ  ل  او  ن  ت    هُ ير  د  ه   ن  أ   ة  ع  اق  و  الْ  ر  ض  ح   نْ م   د  ك  أ  و  . و ٍّ د  مُ يرٌ د  ه   ه  يْ ت  ف  ش   ن  يْ ب   نْ م   ق  ل  ط  انْ  ،ام  هُ و  حْ هُ ن  و 
  . (16)"اات  م  ا و  م  ه  يْ ر  دْ ص   ق  ر  ت  اخْ  د  ق   اك  ذ  
 

وتوبًا الوحدة الزمنية وهي )الليل( والمكانية وهي )زاوية سيدي بن همال( شكل تْ كرونو         
بس لُ بها من وكذلك الحضرة وما يحيط  وجود الزوايا، ق  ا لهُ تأثيره على الواقع؛ لتحقُّ سحريًّ 

 ، ويمكن أن نلخص الكرونوتوب عبر هذه  الخطاطة:اثقافيًّ  اموروثً بوصفها وغموض 
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 إذً 

 
حري جاء بموازاة الواقعي ا ن عاجز عيد لمأمولات في مُخيلة  المن التشي    نوعٍّ كالكرونوتوب الس  

لى عمل عيا جدليًّا لا انفصام فيه في تكوين كرونوتوبي المجابهة؛ ليرتبط الزمان بالمكان ارتباطً 
ردي.  استجلاء كثير من الدلالات داخل التشكيل الس 

ن الحواري في الرواية  :المكو 
وهي حوارات حركي ة يصف  وارية الخارجية بين الشخصيات،تعجُّ الرواية بالوصلات الح  

لك لغة فصيحة، ووصفٌ شائقٌ ماتعٌ، إلا  سبيلهُ في ذ ،الكاتب حركة الجسد أو نبرة الصوت افيه
ة الغاضبة على عُنف  يدلُّ  ما ،أن  هذه  اللغة الحوارية يسيطر عليها موتيف العنف والنبرات الحاد 

فالبيئة القاسية شر بت قسوتها )للبدري والمزارعي( يظهر ذلك في  وصف الطبيعة  ؛أصحابها
شجار وال والصوات المجهولة، شة،وح  ابة المُ والغ فقدت صغارها، والريح التي تعوي كذئبةٍّ 

ج  علا 

الحاضر 
 ض

 المستقبل

 كرونوتوب واقعي كرونوتوب سحري 

 مواجهة

 رحيل
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وقفنا  ،يمة رئيسة في الروايةثوالجوع، كل ذلك جعل العنف  الشتاء الباردة، يوليال والصخور،
 سواء. عندها في كثير من تفاصيلها سواء العنف الجسدي أو اللفظي على حد ٍّ 

وتصاعدت  ،ص  عنيفًالى العنف السياسي جاء إيقاع النإومن الواقع الإنساني العنيف 
ةُ هذا العنف في وقفات نصي   ها بمر   وهذا كله يغترف من أزمات الوطن والمحن التي ةٍّ كثيرة،حد 

 ي  أ   ي  د  يُبْ  نْ أ   ون  دُ  امٍّ  ت   مٍّ لا  سْ ت  ي اسْ ف  ر هُ ج  ه  و  ف  ط  عْ م   ة  اق  ي   نْ هُ م  ب  ذ  ج  و   م  ز  لا  مُ ى الْ ل  إ  ي ع  ار  الز   ار  س  "
 ي ر  دْ ب  الْ  ك  س  مْ ا أ  م  ن  يْ ب   ،ر  مْ لْأ  ل   ل  ث  ت  امْ ف   ة  ي  ب  ش  خ  الْ  ة  ام  ع  ى الد   ل  ع   هُ س  أْ ر   ع  ض  نْ ي  أ  ي ب  ع  ار  هُ الز  ر  أ م   ،ةٍّ م  او  ق  مُ 
 م  ز  لا  مُ الْ  ق  نُ  عُ ز  ح  و   ى،ل  فْ لسُّ ا ه  ت  ف  ش  ى ل  ع   اض  ع   و  هْ و   ه  س  أْ ى ر  و  ت  سْ ى مُ ل  إ  هُ ع  ف  ر  و   ه  يْ د  ا ي  ت  لْ ك  ب   ور  اطُ الس  ب  
 . (17)"ر  خ  لْآ ا و  لْ ت   د  اح  و  الْ  رُ اث  ن  ت  ت   ة  ط  رْ الشُّ  ال  ج  ر   وسُ ؤُ رُ  ك  ل  ذ   د  عْ ب   تْ ذ  خ  أ  و  

ادي صت الشخصياتويتصاعد عنف النص   حيث غا ا بتراكماته ةمُحم ل ،في العنف الس 
ي ف   ة  ر  ش  ت  نْ مُ الْ  ث  ث  جُ الْ و   ي   ص  ع  ى الْ ل  ع   ة  ق  ل  ع  مُ الْ  مُ ه  وس  ؤُ رُ  و  حْ ن   ون  مُ د  ق  ت  وا ي  أُ د  ب  "العدوانية  االنفسي ة ودوافعه

وا ضُّ ق  انْ  م  ، ثُ مْ ه  ان  ن  سْ أ  ا ب  ه  يْ ل  ع   ين  اض   ع   مْ هُ ت  ن  س  لْ وا أ  جُ ر  خْ أ  و   ،مْ هُ ب  اج  و  وا ح  بُ ط  ، ق  م  الد  و   ل  حْ و  الْ ب   اه  ي  م  الْ  ك  ر  ب  
 مْ اهُ و  قُ  تْ ار  خ  ا م  د  نْ ع  و   ،بُ رْ الض   مُ هُ ك  ه  نْ ى أ  ت  ها ح  ون  بُ ر  ضْ وا ي  ذُ خ  أ  و   ،وس  ؤُ الرُّ  ة  ول  صُ فْ م  الْ  ث  ث  جُ ى الْ ل  ع  
 .(18)"ءُ يْ ق  الْ  مُ هُ ع  ر  ى ذ  ت  ح   م  لحْ ال   ف  ت  نُ  ون  قُ صُ بْ ي  و   ،ام  د  قْ الْ  و   ي  د  يْ الْ   ون  ضُّ عُ ي   ل  مْ الن  ا ك  ه  يْ ل  وا ع  مُ ج  ه  

ردية والدرامية والحوارية عبر تقنية الميتا سر تشكيل بنياته: اأجاد الكاتب و  هر ظد التي لس 
ع مردي تخي ل الس  إغناء المُ و  ،من خلالها الانسجام التكاملي بين فكرة الرواية وبناء الشخصيات

 رُ ه  ظْ ت  وترسم ملامح مرحلة معتمة  ،لى دلالة انتهاء الحداثإهيمنة الفعال الماضية التي تشير 
فها تخفاواس ،ونهبها لرزاق الشعب ،ط الطبقة السياسية الفاسدةهد السياسي وتسلُّ فيها بشاعة المش

ح  ، وهوبحياتهم  في لكذما أوقفنا على ثنائية الفناء والبقاء في واقع يفيض ألمًا وتوقًا يتوض 
 :الخُطاطة الآتي ة

 
                                                                        لطةالس         

                  البدوي 
                   

  
ية                                                  قتل                                     واجهةم      علاقة ضد 
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                                  اختفاء جثث                                            
                        عودة

بورها مهمشة إ ن  الشخصيات الجماعية هي أبطال الرواية، وهي شخصيات تعيش في قُ 
هميش ت وهو  ،ة يُقي  دها العجز والفقر والاغترابطة ليبيا، شخصيات بروليتارية رث  ومُقصاة من خري

ة لا من خلال أبطال الرواي ،ضخ  البؤس والسوداوية للمتلقي الراوي ، و مرتبط بموقف السلطة
 كونها ثُشك ل صورًا واقعية تشي بدلالات تتصل بما هو ؛وحسب؛ بل الشخصيات الثانوية كذلك

م لنا ص ،اجتماعي وأخلاقي وسياسي ورة وهذه  الشخصيات تكاثفت في فضاء المتن الروائي؛ لتقد  
ج لبشرٍّ   ومستقبل مسلوب، يعيشون القهر والاحتباس في حاضر قهري ٍّ عن حياة الناس في عُلا 

ثنا عن الشخصيات، لكن هُ في الوقت  صحيحٌ  دُّث أتاح لها التحذاته أن  الروائي العليم يُحد  
ا الحقل ل فيهس  هُ تو لاسيما أن   ،بث  الحيوية في الحداث  وق و اها مم ا بأصواتها والتحاور فيما بينها،

اغة خشنة فج ة شمع ل ،البصري   :بيهة بالشخصيات التي ت قُولُه 
 ؟ك يا بدري أم أن ِّي لا أملأ عينكنعم أبو محرا -
 :إليهِّ البدري بغضب وأومأ برأسهِّ  تطلَّع -

دْ يا أبو مِّحراك - لمُنبعثة المي ِّت الكلب ا، ثمَّ أَن ِّي لا أُطيقُ رائحة بيننا ثأر .ابتعِّ
 .من بين أسنانك

 :ا وصرخَ في وجههِّ د احمرتاقترب منهُ وعيناهُ ق

ثُ معك -  أنا خنزير مثلك يا بدري لأن ِّي أُعطيك قيمة وأتحدَّ

 . (19)مضمض فمك بالزهر احكِّ معي يا أبو محراك -

 :في الرواية حريةتجليات الواقعية الس ِّ 
من  الرواية تقوم على عنصرين رئيسين متداخلين هما: المتن الحكائي بمكوناته المختلفة

ردات وزمان ومكان، والخطاب الذي يمث  ل الكيفية التي يُطْر حُ بها النصُّ الوقائع وشخصي  ي.س 
ردية التي استخدمها العريشية في تعامله  إن  الواقعية السحرية من الساليب والدوات الس 

وداوي  ج وواقعها الس  نتهُ من إعادة رواية الواقع السياسي المترد    ،مع أزمة عُلا  أن ي دون حيث مك 
دورها في شد   المتلقي للنص   الروائي فضلًا عن  يُوقعه ذلك في مواجهة مباشرة مع السلطة،

 ورغبته  في معرفة وماذا بعد؟ مع غزارة التساؤلات المبنية على مرجعيات واعتقادات متعددة
بأ نْ عيد صُنعه، إ ما لكي يُ  ؛))يدخل بالضرورة في تصادم قوي بالعالم الحقيقي طرحها النص  الذي
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يُؤكده وإ ما أ نْ يُنكرهُ، لكن حتى العلاقة الكثر سخرية التي يقيمها الفن بالواقع ستكون غير 
دْ ترتيبها ((  .(20)مفهومة إذا لم يُقلق الفن علاقتنا بالواقع وإذا لم يُع 

ج بنية مكانية شديدة ال ،راع بين الذات والمحيطبدأت الرواية بتشخيص الص     تأثيروعُلا 
اهبًا ذاثه، تفاصيل الرواية؛ بل هي بنية التوتر فيها، حيث ات خذ الكاتب من الواقع مسرحًا لحد في

ات يمثفي شكل دائري لولبي تفر عت عنهُ عديد الو لى الماضي ، بتداعٍّ صُوري ولغوي إبالحاضر 
حر  ر ية عبالتي تظافرت جميعها في تشكيل النص  الروائي، حيث متح الروائي من الواقعية الس  
ج، وكأن  ي به  يستتبع سيرته صبيًّ  كان ف ،امشهدية شديدة المركزية في تفصيل الحياة في عُلا 

اء حيث المكان من الفاعليات الن سقية التي أسهمت في إضف ءالضمير الراوي العارف بكل   شي
ردية المُثقلة بالوصف، فكثيرًا ما يستعيض الكا صف و تب عن الغرائبية المُشك  لة للبنية الس 

لهُ إلى شخصية هو أيضًا ؛الشخوص إلى وصف المكان ، قويته  د الواقعي وتعْ عنايةُ منهُ بالبُ  ليحو  
لرتم قد اأشجار و  كانت الساحة التُرابي ة المليئة بالنباتات الشوكي ة ))وربطه  بفكرة حضور الجداد 

ت بالهالي  ريحٌ  ، وبين الحين والآخر تهبُّ . كانوا واقفين صامتين ناظرين ناحي ة الكثيبغص 
يش الخشنةدافئة وتتساقط قطرات من المطر تُبل  ل وجوههم ا ، وهطل لحزينة تحت أ جولة الخ 

و نار تعل ا منالمطر مذرارًا واشتد  زئير الرعد، فتحوا خطواتهم باتجاه  الكثيب حين لمحوا فوقهُ قبسً 
ل كبر ...هالتهُ وت خْفُت وأدركوا أن هُ قب سُ الجد ال طلقت ، وانوما لبث أن اختفى القبس الو 

أجدادهم صرخة من ناحية الكثيب وتبعتها صرخات مُوجعة ، وأنصت  الهالي في خشوعٍّ لصراخ 
 (21)((، وعادوا إلى بيوتهم وبكاؤهم كثُغاء  ن عاجٍّ مُنهكةواغرورقت عيونهم بالدموع

داد في أكثر من موضعٍّ في الرواية ليس وتجدر الإشارة هنا أن  التأكيد على حضور الج
؛ بل هو حضورٌ مُعل لٌ ، فقضية اليوم هي قضية المس ا، ولا لسد   فجوات في الروايةعبثيًّ 

، ومعركة البقاء أعد  لها الجداد قديمًا والراوي انكسارات الماضي هي أوجاع الحاضرو 
هر الجداد كما لم يظهروا بل الليل حتى ظما أنْ أ ق))باستحضارهم يُحر  ك الوعي التاريخي فينا 

، وبكوا ثم مضوا نحو وتداعوا بين أذرُع  بعضهم طويلًا ، تجمعوا فوق الكثيب صارخين من قبل
مشون في صفٍّ خلف الجد برؤوس أصابعهم كما لو كانوا مُسرنمين يالبيوت مُتحسسين الطريق 

ر لنا والراوي باستحضاره  للأ (22)((الكبر بالدلالات فها هو )الجد  صورًا سحرية حابلةجداد مر 
حين وقف أمام البدري شد  لحيتهُ ))الكبر يستلُّ عمود الخيمة الذي يتوسط الساحة ويُسل  مهُ للبدري 

، مد  يدهُ ولمس وجه البدري ونزل بيده  حتى صدره  وأخذ اء التي تنحدر إلى مستوى ركبتيه  البيض
عه بروز الحجاب الذي يتصالب على صدر البدري ثُم  هز هُ من يضربهُ بأصابعه  ، وتتبعت أصاب

كتفيه  بعنف ومد  يدهُ فتمد دت ذراعهُ أمتارًا إلى عمود يتوسط الساحة حيث التف  حولهُ باقي 
، وقصة (23)((ء ثُم  رماهُ باتجاه البدري ، اقتلعهُ، اقتلعهُ ورفعهُ فوق رأسه  مُلوحًا به  في الهواالجداد 
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وا لها لكن  مخالب السلطة نهشتهم ، ودفنت الع ز للحرب التي أرادها الجداد وأ عدُّ مود هذه  تُعز  
معهم أحلامهم في الخلاص، وما عودتهم المُتخيلة هنا إلا لزلزلة مكامن النفوس واستنهاضها 

نسية عبر شخصية )البدري( الذي سل موهُ عمود المقاومة ، والذي هو عمود نور في قرية معتمة م
ر أن ترمي  من العمران ، ومُطفأة من خارطة ليبيا، إلا  أن  عيون الطامعين تتربص بها، وتُقر  

والعمود الذي يتوسط الساحة يشير بساكنيها إلى الجحيم في إشارة إلى أن  حرب اليوم مصيرية ، 
ي سُرود تغلبُ عليها إلى قو ة المركز وبُؤرة النُّور، والعريشية أراد تجسيد المُتخيل إلى ملموس ف

التعمي ة ؛ لتمرير نُقُوده  السياسية بعيدًا عن عين الرقابة ؛ بل حتى توصيفهُ للحية  الجد  الكبر في 
بياضها وطولها فيه  إشارة إلى طول الزمة وق دمها ، الزمة التي أراد تضريمها مُجددًا في درامية 

وحة ن يده  أعادهُ إلى مكانه  وهو منهكٌ ويدهُ مفتوحين لم ينطلق العمود واستقر  في باط))عالية 
 .(24)((الصابع، ومُلطخة بالدم 

ة مُلطخإن  تفاعل الحدث مع المكان الذي يمث ل العمود الفقري في الرواية مع الدماء ال 
وت المن ، ولف ها سكو رض لطالما غرقت في دماء النُبلاءفي أصابع الجد تأكيدٌ على أن  هذه  ال

 لافكرة  ، والمطالبة بحياة كريمةفالمقاومة فيها موت والتغيير حلم، متمثل في الانغلاق الفكري ال
 .دون أن تُشرنقهُ أصفاد الاعتقال يجسر عقل أحدهم على البوح بها

عند ، و)البدري( هو أمل الخلاص هم صوت الماضي الذي زلزل الحاضر إن  الجداد
 هذا)): العمود وقف أمام )الهادي( قائلًا ذي سل مهُ الجد الكبر )البدري( اللكن   ،سكان القرية

جالعمود بعد أن باركهُ الجداد أصيح   ا ولاعُكازً  ، اصنع منهُ سلاحك الذي يحتمي به  أهل عُلا 
 .(25)((تدعهُ يفارقك
هُ في لكن   ،والعجيب أن انبجاس الصور العجائبية عادة ما يكون في الماكن المغلقة           

ٍّ  سحري ةً  الرواية كان في الماكن المفتوحة، حيث أذاب الكاتب إشعاعاتٍّ  ية غْ بُ  ؛في سياق النص 
 شيءحث عن حين خرج مع جده للب فها هو يسرد لنا قصة )الشتيوي( الواقع بالخيالتخصيب 

راق القطف كدت أملأ كيسي بأو ))والرياح تهبُّ بقو ة  ، وكيف توغلا بين أشجار القطفيأكلانه
. وقفت زمنًا جامدًا في مكاني ط على الرض بعد ذلك سكونٌ قاتلٌ عندما سمعت الصرخة ثم  هب

ج من صراخٍّ  د الجهة التي صدرت منها الصرخة ، لكن لكثرة ما يتناهى في عُلا   مجهول لُحد  
حتى اللمس ؛ بل و سرده  مازجًا حاستي الصوت والشم ، ويستمر في(26)(واصلتُ قطف الوراق (

حري ؛ لضخ   المشهد الدرامي بالتوتر الذي وصلني كمتلقٍّ وجعلني أركض معهُ لمعرفة ماهية  بالس  
امتلأ الهواء برائحة موتٍّ طري شعرتُ بها كيدٍّ رطبة تتحسس وجهي لكثرة ما رأيت ))الصوت 

ج ، ولكثرة ما رأيت العيون وضوء الحي اة يفارقها الموت وهو يزحف في بطء والتواء في عُلا 
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ي تاركًا آثار  ركضتُ وكانت خطواتي تنهب الرض نهبًا ، لكني تأخرت لقد اختفى جسد جد  
رغ ((للألم والموت ارعته مص  .(27)كما لو كان حصانًا يتمر 

راع الكبر والمتمث   من خلال )الهادي( و            دام ص  ل في يُدخلنا الراوي معهُ إلى زاوية الص  
ج  حد هو أ، فـ)الهادي( من أرضهممع أغنياء وأجهزة الدولة الذين قرروا تهجيرهم أهالي عُلا 

 غُطُّ ي  و   ،ه  از  ك  عُ ب  ثًا ب   ش  ت  ي مُ اد  ه  الْ  ان  ك  "الشخصيات الميتافيزيقية لما لهُ من خوارق لا يستطيعها البشر 
 ةٍّ ار  ز  غ  ب   تْ ل  ط  ه   ثُ يْ ح   ،هُ د  س  ج   ارُ ط  مْ الْ   ت  اد  ف  ت   دْ ق  و   ،اللاندروفر ب  اح  ص   وم  دُ قُ  ذُ نْ مُ  يقٍّ م  ع   اتٍّ ب  ي سُ ف  
لقد ات خذ الراوي من ، (28)"ةً ئ  اف  د  و   ةً اف  ت هُ ج  حْ ت   الُ م  الر    الُ ز   ت  لا  و   ،ةٌ د  اح  و   ةٌ ر  طْ ق   هُ د  س  ج   ل  لْ تُب   م  ل  و   ه  ل  وْ ح   نْ م  

ي اها فته  النمطية التي عرفنبكسر صور  ا لكسر إطار الواقعية في الرواية)الهادي( محورًا رئيسً 
ل الرواية إلى أخرى فاعلة في صراع الهُوية والبقاء ،) لعقل اانين الذي انزاح بنا عن قو  (الهاديأو 

ت تمثُّلاو للواقع كان جسرًا للتلاقي بين الواقع  في عالم مفارق للمنطق ومُجافٍّ  والطبيعة وأدخلنا
ج، ج في ظروفٍّ مجهولة ولا أحد يعر الذي  (الهادي) المتخي ل التاريخي في عُلا  ف أتي عُلا 

ي ف   مُ ئ  لا  و  ه  و  يص  م  ق   ة  ط  اف  ى  ي  ل  ع   بُ ار  س  هُ م  ل   لُ مْ ق  ى الْ ت  وقًا ح  لُ خْ ذ  م  ؤْ يُ  مْ ل  "أُصوله، هو رجلٌ مسالمٌ 
حرية ل (29) "هُ لُ تُ قْ  ي  ن هُ لا  ك  ل   و  ،  هق  نُ عُ  نا فلطالما سمع ،راثناهُ صلةٌ بت، ومثل هذا اللون من الواقعية الس  

ةٍّ ا في ربكوقعنأوهذا ما  ،عن فلانٍّ الذي لا تُبل  لهُ المطار والذي شُوه د  في مكة المكرمة وهو بيننا
 فكريةٍّ لما فيه  من خرقٍّ لقواعد المنطق وقوانين الطبيعة.

ى ويبقى التساؤل قائمًا: هل حدث ذلك بالفعل أم أن هُ ضربٌ من هذيان؟ هل ثمة  قوً 
رهُ؟! تتحر ك من حولنا؟ ةٌ غامض  وكم )هادي( يعيش بيننا ولا نُبْص 

 اتُ ذ  " :ولعلن ا هنا ندل  ل بتعريف سعيد يقطين للشخصية المشابهة لشخصي ة الهادي بأن ها
 ،ي  يب  ر  جْ ت   وْ أ   ي  ع  ج  رْ م   و  ا هُ م  ل   ةً ن  اي  ا مُب  ه  ن  وْ ك  ل   ك  ل  ذ  و   ؛ر  وُّ ص  الت  و   اك  ر  دْ لْ  ل   لٌ اب  ق   و  ا هُ م  ل   ةُ ق  ار  ف  مُ الْ  ح  م  لا  م  الْ 

 . (30) "م  هُّ و  الت   و  أ   ثُّل  م  لت  ل   ةً ل  اب  ا ق  ه  لُ ع  جْ ي ي  ذ  ال   ءُ يْ الش  
ج  روا واقعهم سط  وهم يعيشون محنة الخلاص وحلم التغي ير أويظهر أن أهالي علا 

حري على الواقعي بحكم بساطة تفكيرهم، بيئة تُهيمن عليها الفكار ووُجُودهم في  وأسقطوا الس  
ج(؛ بل ولا  ،والحكايات الخرافية المطمورة في رؤوسهم لاسيما أن  منهم من لم يغادر حدود )عُلا 

 ل  ائ  ب  ي ح  ف   ةً أ  جْ ف   طُ قُ سْ ي   مْ هُ نْ م   دُ اح  و  الْ  ان  ك  "في مكان آخر  ر أن  ثمة حياةً تصوُّ  لىي جْسُرُ فكره ع
لُ ح  ت  ي  و   هُ دُ س  ي ج  ف  ت  خْ ي  و   ة  ي  و   د  مُ الْ  هُ ت  خ  رْ ص   قُ ل  طْ يُ  م  مًا ثُ ل  أ   رُ ص  ت  عْ ي   و  هْ ، و  يلًا و  ط   هُ لُ ه  مْ  تُ لا   ةٍّ يد  د  ى ش  مًّ حُ   و 
ج التُّ  ات  ق  رُ ي طُ لًا ف  يْ ل   وفُ طُ ي  و   ،ارٍّ ن   نْ سًا م  ب  ق   لُ م  حْ حٍّ ي  ب  ى ش  ل  إ    ن  يْ ب   ةٌ ق  ل  ع  مُ  هُ اتُ خ  رْ ص  و   ة  ي  اب  ر  عُلا 

انه  المبنية على معتقدات يختلط  ،(31)"ض  رْ الْ  و   اء  م  الس   وفي ظن  ي أن  طبيعة المكان، وثقافة سُك 
فيها المُمْكن بالمستحيل، وليس ثمة تنمية بشرية تقتلع هذا التفكير الخرافي من رؤوسهم هو الذي 

ز تكريس هذه المعتقدات  ت  ق  ر  شْ أ  و   ،نٍّ و  احٍّ مُل  ش  و  ب   اءُ م  الس   ت  ز م  ح  ى ت  ت  ح   اتٌ ظ  ح   ل  لا  إ   ي  ا ه  م  و  " عز 
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 رُ ط  م  الْ و   ،س  مْ الش   وق  رُ شُ  ة  ظ  حْ ل   ت  يْ ب  الْ  ج  ار  خ   اءُ ق  ب  الْ  د  لا  وْ الْ  ب   رُ دُ جْ  ي  لا   ذْ إ   ؛مٍّ يرُ شُؤْ ذ  ا ن  ذ  ه  و   ،سُ مْ الش  
يُلا   تُ وْ م  الْ ف   نْ ك  م  ت  ت   مْ ا ل  ذ  إ  و   ،اه  ار  غ  ص   نُ ت  خْ ت   ة  ه  رْ بُ الْ  ك  لْ ي ت  ف   اب  ئ  الذ    ن  ؛ ل   رُ م  ه  نْ ي   قُ أ  س   د  ح  ح 

 .(32)"د  لا  وْ الْ  
حرية توازيً  ة رد، وتعضيدًا لهُ من خلال شخصيا مع الس  وتتواتر صور الواقعية الس  

حري (الهادي) ها بوصف ةالتي أخرجها الكاتب من شكلها الواقعي؛ ليُحر  كها في سياق الواقعية الس  
 ا في بورتريه المقاومة وهو ما يمكن الإلماع إليه  في المشهد الآتي: امتدادًا حيويًّ 

 لُ او  ح  يُ  يلٍّ و  ط   تٍّ قْ و  ل   ي  ق  ب  و   ،ه  م  ي ف  ف   ن  يْ ت  ار  يج  س   ع  ض  و   ،ر  ائ  ج  س   ة  ب  لْ ه  عُ ب  يْ ج   نْ م   ج  ر  خْ ... أ  " 
 :اح  ص  و   ه  ر  هْ ظ   اء  ر  و   ة  ب  لْ عُ ى الْ م  ل لًا، ر  مُب   ان  ك   يت  ر  بْ ك  الْ  ن  ك  ل  و   ،ام  هُ ال  ع  شْ إ  

لْ  - ه  ت  اب  ب  س  هُ ب  ت  ي  حْ حُكُّ ل  ي   ذ  خ  أ  و   ةً و  طْ خُ ي د  اه  الْ  م  د  ق  ي. ت  اد  ا ه  ي   ن  يْ ت  ار  يج  الس    ل  شْع  ل ُ  ك  ت  ي  حْ ل   أ شْع 
ي اد  ه  الْ  ة  ي  حْ ل   نْ هُ م  ر ب  ق   و  هُ ه  جْ و   ي ر  دْ ب  د  الْ ، م  يل  و  الط   ه  ب  ار  ش  ه  و  ت  ي  حْ ي ل  ارًا ف  ن   تْ ع  ل  د  ى انْ ت  ح  
ر  م  ك  ث   ،ة  ل  ع  ت  شْ مُ الْ  هُ اب  ي لُع  اد  ه  الْ  ث  ف  ا، ن  ت  ل  ع  ت  نْ اشْ ى أ  ل  إ   يح  لر   ءًا ل  رْ د   ؛ن  يْ ت  ار  يج  الس    ل  وْ ه  ح  يْ ف  ك   و 
 .(33)"تْ أ  ف  ط  انْ هُ ف  ت  ي  حْ ا ل  ه  ح  ب  س  م  ف  ه  و  ي ك  ف  

حرية مها الكاتب في صورة  ،اللاذعةالساخرة الواقعية  ولعل نا هنا نلمس الس   يا الكوميد)حيث قد 
لة ( وفي حقيقة المر استوقفني هذا النصُّ كثيرًا  لما فيه  من حُمو   Dark comedyالسوداء

ريد يوهو ذاته من  ،(الهادي)فالبدري أيضًا كان ممن يمارس الجنس مع ابنة   ؛دلالية واجتماعية
 أخذ حق  أن ي أم تُراهُ أراد ،ولا أعرف بدافع ماذا؟ هل بدافع الغيرة من التومي أن يقتص  من التومي

ج يعرف قذاراتهالهادي كونه دائمً  ن  أوفي ظن ي  ؟ا البطل مُهاب الجانب ولا أحد من أهل عُلا 
حرية الواقعية للكشف عن دناءة البدري الذي طلب من الهاد  ي أنْ الكاتب هنا أجاد استخدام الس  

للحية الالة بخاصة أن نا جميعنا نعلم د ،إشارة إلى النيل من كرامة الرجل ؛عل الن ار في لحيتهيُش
لْق   ا لهُ من أقسى أنواع العقاب الذي يمكن أنْ تُنْز ل  عند الرجل العربي، وأن  ح   أن   لا سيما به، هُ ه 

هُ د  ي   ع  ف  ر  و   قُ ائ  الس   ل  ز  ن  "ة سخرية )البدري( من )الهادي( لمسناها منذ الصفحات الُولى في الرواي
ي  ه   ع  فْ ر  ب   ه  يْ ل  وا ع  دُّ ر  ف   ،ة  ي  ح  الت  ب   ص   :ي ٍّ ر  و  هْ ج   تٍّ وْ ص  ب   ال  ق  و   مْ ه  وس  ؤُ ى رُ و  ت  سْ ى مُ ل  إ   مْ ع 

 لًا:ائ  ه  ق  اق  س   نْ ي م  ر  دْ ب  هُ الْ ب  ذ  ج  ف   ،هُ از  ك  عًا عُ اف  ر   وف  قُ وُ الْ ي ب  اد  ه  م  الْ ه   -

 . (34)"ك  ظ  ق  و ى نُ ت  ا ح  ن  هُ  دْ قُ رْ اُ  .ك  س  فْ ن   ع  ى م  ت  ح   م  لا  ك  الْ  يدُ ج  تُ  لا   ت  نْ أ   -

ولعل  هذا النص  من أكثر النصوص التي تظهر فيها شخصية البطل المُغايرة لما عهدناه 
شخصية البطل بين بُعدين متناقضين، فالبدري بطل الرواية قاتل  تتحرك إذ ،في الروايات العربية

كوقوفه  في  ،ساخر وإن حاول الراوي تخفيف إجرام الشخصية ببعض المواقف الإيجابيةوزانٍّ و 
ج، وهنا نتوقف أيضً   ي  ط  رْ هُ شُ ر  ط  مْ أ  "ا عند حادثة أخرى للهادي الذي وجه الشرطة لحماية عُلا 

ه  م  د  ق   ل  سْ غ   نْ م   غ  ر  ف   ذْ إ  ، و  وء  ضُ وُ الْ  ن  م   ةٍّ ل  ح  رْ م   ر  آخ   غ  ل  ب   دْ ق   ان  ي ك  اد  ه  الْ  ن  أ   د  يْ ب   اص  ص  الر   ن  م   لٍّ اب  و  ب  
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 ،ةٍّ اف  س  ى م  ل  ع   ص  ف  رْ م  ق  ، ثُ حٍّ رْ جُ  ل  وْ ابًا ح  شُّ ذُب  هُ ي   ان  ك   وْ ا ل  م  ه  ك  د  ي  ب   اص  ص  الر   شُّ هُ ي   ذ  خ  ى أ  ر  سْ يُ الْ 
ر  ف  اللاندروفر و   ار  ط  إ   و  حْ هُ ن  از  ك  عُ  ب  و  ص  و    ا.ه  ب  ق  ث  ه د 

 :ولُ قُ ي   ذ  خ  ي أ  ذ  ي ال  اد  ه  الْ  و  حْ ى ن  ر  خْ أُ  ةً ار  ت  ه  و  ال  ج  ر   و  حْ ن   ةً ار  ت   تُ ف  ت  لْ ي   ذ  خ  أ  و   مُ ز  لا  مُ الْ  ت  هُ ب  
 ق  وْ هُ ف  از  ك  عًا عُ اف  ر   ةٍّ د  اح  و   مٍّ د  ى ق  ل  ع   زُ ف  قْ ي   ذ  خ  أ  ، و  مُ ز  لا  مُ ا الْ ه  يُّ أ   ك  ب  لْ ق   نْ ى م  س  قْ ل    ار  ط  الْإ   ه  ذ  ه   ن  إ  

 .(35)"ه  ل  وْ ح   نْ م  و   ه  د  س  ي ج  ف   ينٌ ن  ر  ينٌ و  ن  ط   هُ ل   اصُ ص  الر  و   ،ابًاه  ذ  و   ةً يئ  ج   ة  اح  الس   عُ ر  ذْ ي  ه ، و  س  أْ ر  

هو كيف ألبس الكاتب واقعيته  وخلق عندي نوعٌ من ديالكتيكوما استوقفني كثيرًا 
حرية للبدري  ل الرواية حتى هنا بتنا لا نكاد نفصل ب ؟الس    هُ دُّ ر  هذا م  و  ينها وبين الواقع،فمنذ أو 

ل ها بكوهي موائمة لتغليف ،الكبر إلى شخصية )الهادي( الهادئة الغامضة المنطوية قليلة الكلام
حرية فإن فكري يقف هنا، ال  !!ي؟بدر مظاهر الفنتازيا، لكن أن يصبح )البدري( جزءًا من هذه  الس  

أسبغهُ الكاتب عليه  من سحرية، هذه   أي صفات في الرجل تجعلنا نتماهى ونتفاعل مع ما
ول حتفاف الشخصي ة المتصعلكة أية قدرة لا بشرية يمكن أن تُوهب ها؟ وماذا أراد الكاتب بهذا الال

 الشخصيات؟!! 
ي ر  دْ ب  الْ  ر  دْ ي ص  ف   ه  ت  ي  ق  دُ نْ بُ ى و  ت  حْ مُ  غ  ر  فْ أ   م  ثُ  ،اللاندروفر اب  ى ب  ل  هُ ع  ر  هْ ظ   مُ ز  لا  مُ الْ  د  ن  سْ أ  "

 ،ه  يْ ت  ف  ش   ن  يْ ب   نْ م   هُ انُ س  ل   ز  ر  ب  ه  و  يْ م  د  ق  و   ه  يْ اع  ر  يرًا ف ر د  ذ  خ  أ  و   ،ض  رْ ى الْ  ل  ع   جُ ر  حْ د  ت  ي   ذ  خ  أ  و   ،اضً رْ هُ أ  ح  ر  ط  ف  
 ع  ف  . ر  ةٍّ د  اح  و   مٍّ د  ى ق  ل  ع   زُ ف  قْ ي ي  اد  ه  الْ  ه  ب   ق  ح  ا ل  م   ان  ع  رْ س  و   ،يال  ه  الْ   و  حْ ن   ض  ك  ر   م  يلًا ثُ ل  ي ق  ع  ار  الز   م  د  ق  ت  
ي ر  دْ ب  الْ  و  حْ ى ن  ر  خْ ةً أُ ار  ت  و   ،ه  ال  ج  ر   و  حْ ن   تُ ف  ت  لْ ي   ةً ار  ت   و  هْ و   يحُ ص  ي   ذ  خ  أ  و   ه  س  أْ ى ر  و  ت  سْ ى مُ ل  إ   هُ ت  ي  ق  دُ نْ بُ  مُ ز  لا  مُ الْ 
 ه  ت  ي  ق  دُ نْ ى بُ و  ت  حْ مُ  غ  ر  فْ أ  ي، و  ر  دْ ب  الْ  و  حْ ن   ه  ج  و  ت  و   ي  ط  رْ شُ  ل  ز  ن   اء  ن  ثْ الْ   ه  ذ  ي ه  ف  و   ،اءٍّ م   ة  ك  رْ ب   ط  س  و   د  د  م  مُ الْ 
 اصُ ص  ه  الر  ب   مُ د  ط  صْ ي ي  ذ  ي ال  ر  دْ ب  الْ  ر  دْ ى ص  ل  هُ ع  ر  ص  ك  زًا ب  وقًا مُر  عُ صْ م   ف  ق  و   م  ثُ  ،ره  دْ ي ص  ف  
 :م  ز  لا  مُ الْ  و  حْ ن   ل  و  رْ ه   م  ثُ  اء  ر  و  لْ ل   ع  اج  ر  ت   ،يشُ ط  ي  و  

هُ بُ ص  حْ ن   ان ن  أ  ك  و   ،هُ د  س  ج   قُ ر  ت  خْ  ي  لا   اص  ص  ن  الر  ، إ  ورٌ حُ سْ م   هُ ن  أ    مُ س  ، أُقْ ورٌ حُ سْ م   نُّهُ إ   -
 . (36)"اء  و  الن  ب  

حرية على مستوى التزامن   وفي حقيقة المر فاجأنا الكاتب بهذه الإحالة الس  
م  ثُ  ،ايً اف  ح   ة  ك  ائ  الش   ك  لا  سْ الْ   ن  طٍّ  م  يْ ى خ  ل  ع   ضُ كُ رْ ي  "الحدثي لسحرية الهادي الذي كان حينها 

ر ع   ح  و   ق ف  و  ت   ، مْ هُ و  حْ ن   ز  ف  ق   هُ ت  لا  ى ص  ه  نْ أ   ين  ح  و   ،ك  لا  سْ الْ  و   ب  ب  د  مُ الْ  ط  يْ خ  ى الْ ل  ع   ة  لا  ي الص  الًا ف  ش 
م  ك  ت   صد تذويب الخط الفاصل بين وفي ظن  ي أن الكاتب ق، (37)"يرُ ط  ن هُ ي  ، إ  مْ ه  ض  عْ ب   ل  وْ ح   الُ ج  الر    و 

جُودهم وُ ادة  فالبطال مأزومون ولرب ما موتى يحاولون استع ؛الواقع والفانتازيا في عبثي ة منظ مة
 عبر ترسيخ هُويتهم لينفجر النص  في جدلية بين الموت والحياة.

حرية جاءت كمعادلٍّ موضوعي يسمح  وتجدر الإشارة هنا إلى أن  كل هذه  الانفجارات الس  
ه على أرض عليه  العقل الباطن ويُستحال تحقيق حُّ بانطلاق كل هذه  الشحنات المكبوتة وما يُل  
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والسياسة القمعية التي وضعت الشخوص في دوامة من العنف النفسي هو  الواقع، الواقع الخانق
حرية كقوى مضادة خارقة تُفك  ك شراس عور بالقدرة  ة اليومي،الذي ساق الواقعية الس   ويت سع فيها الشُّ

 في العنف. اعلى الفعل لذواتٍّ تحيا واقعًا مُشو هًا غارقً 
حرية إمتاع رئ القا ويظهر لي أن  محمد العريشي ة لم يُر د من خلال هذه  الانزياحات الس  

ي لذ ة القارئ في مواجهة الجُرْ  وإدهاشه ؛ النص  فقهر، م والبل أراد نسج نمطٍّ  حكائي أليغوري يُرض 
حري يُع دُّ  ه  الْ اق  و  ل   قٍّ ار  لٍّ مُف  ي  خ  مٍّ مُت  ال  ع  ل   ةً ي  ب نْ "الس    ع  اق  و  ي الْ اك  تُح   ةً ور  صُ  س  يْ ل   يُّ د  رْ  الس  صُّ الن  ف   ؛ي   ع  ج  رْ م  ع 

عٍّ رْ م   ي  أ   وْ _أ   ي  ع  ج  رْ م  الْ  ي ٍّ ن   ج   . (38)"ع  اق  و  لْ اا ذ  ه   نْ ع   هُ تُ اي  ك  ح   ونُ كُ ا ت  م  د  نْ ى ع  ت  _ ح   ص  
حرية والتماهي بين الشخصيات  نًا رئيسًابصفته ويرتفع مستوى الواقعية الس   من من  مُكو  

ردية في الرواية حري ؛مكونات اللغة الس  رًا ئ   ة مُب  إذ سرعان ما عاد بنا الراوي إلى الواقعية الس  
واجهة التي أ وقفنا فيها أمام ممُتحاورُا معها؛ ليضعنا أمام اللحظة الفارقة  (الهادي )شخصية

( وهو حي ة من أ خبث الحي   ل  محاولة  ات فيالموت باللامبالاة والعبثية مع الحياة، عبر أنسنة )الص  
م بالواقعي ة، فاتحًا لدينا أُفْق الح  من الراوي أن يخلع عليها ل   ، فها هو والدهشة يْرةبُوسًا ماديًّا يُوه 

 ي ؟اد  ه  الْ  ن  يْ أ   -"ا إياها باسم )سعيد( يُؤنسنها ويُذك  رُها مناديًّ 
 .رُ ج  مْ ز  يُ  و  هْ ي و  ر  دْ ب  الْ  اح  ص  

 ي؟ر  دْ ا ب  ي   يدُ ر  ا تُ اذ  ، م  مْ ع  ن   -

 .ة  ح  يب  ق  الْ  وس  ؤُ رُّ الو   ة  يح  ب  ق  الْ  اد  س  جْ ه  الْ  ذ  ه   د  ر  د  زْ ى ي  ت  ه  ح  يْ ل  ع   هْ د  إ نْ  ؟يدُ ع  س   ن  يْ أ   -

 :ةً ع  ط   ق  ت  مُ  اتٍّ ح  يْ ص   يحُ ص  ي   و  هْ و   ان  ت  ج  ن   ش  ت  مُ  اهُ د  ي  ي و  اد  ه  الْ  ص  ف  رْ ق  
 ...يدُ ع  ا س  ... ي  يدُ ع  ا س  ... ي  يدُ ع  س   -

 ءٍّ طْ ي بُ ف   فُ ح  زْ رًا، ي  تْ م   ر  ش  ع   د  ح  هُ أ  ولُ طُ  غُ لُ بْ ي   يمٌ ظ  ع   ل  صُ  ر  ه  ى ظ  ت  ح   اتٌ ظ  ح   ل  لا  إ   ي  ا ه  م  و  
  .ع  و جُ الْ  ون  نُ جُ ب   ابٌ ص  مُ  ،ةٍّ يع  ر  س   اتٍّ ك  ر  ي ح  ف   ئٌ ات  ن   هُ انُ س  ل  و   ،اءٍّ و  ت  الْ و  

لُّ  ار  ، د  اد ٍّ ح   تٍّ وْ ص  ي ب  اد  ه  الْ  ر  ف  ص    يع  ر  ه  الس  اض  ض  ق  انْ ب   يع  م  ج  الْ  أ  اج  ف  و   ،ن  يْ ت  ر  هُ م  ل  وْ ح   الصُّ
د  م  ت   دْ ق  و   ،لٍّ ه  ى م  ل  ى ع  ر  خْ الُْ  و  لْ ت   ة  د  اح  و  ا الْ ه  د  ر  د  ازْ و   ث  ث  جُ ى الْ ل  ع   ت  اغ  ب  مُ الْ و    سل ق  ت  و   تْ خ  ف  ت  انْ هُ و  نُ طْ ب   تْ د 
ه  و  يرًا ت  خ  أ  ، و  وس  ؤُ الرُّ  م  ه  الْت  و   ي  ص  ع  الْ  وإ ن  ي لا أرى في هذه الواقعية  (39)"ىف  ت  اخْ ي و  وم  التُّ  ة  ث  جُ  و  حْ ن   ج 

حرية سوى تجسيدًا لثنائية العدم والوجود، فما لمسته كمتلقٍّ  يُم ث ل هذه أن    من المتلقينجملةً  الس  
رْقٍّ لقوانين الواقع التي تستجيب لتطلعات المتلقي  حرية بقدر ما تحملهُ من خ  النصوص الس  

 ؛تفتح أبواب التأويل عند الباحث واستقرائها بهدوء عبر منعطفات قصدها الكاتب فإنها العادي،
ق أن بشرًا ينادي لتكون جسرًا للبوح عن عمق الوجع، ثم  يُصف  ر  ،ثعبانًا باسمه ف يُلب  يه   فمن ذا يُصد  

ه نحو الجثث ويبتلع كل هؤلاء الموتى ويغادر، إن  هذا أ شْب هُ  له فيلفُّ  حولهُ لفتين ثم يتوج 
إذا ما استثنينا نداء الهادي لسعيد والذي امتد  إلى البياض الذي  pantomime  (40)بالبانتوميم
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هُ ب ما ، وهوتركهُ الكاتب بين النداءات م  س   (ـسعيدـ)يشير إلى نداءات متكررة لثعبان مُتخي ل و 
 فهل ثمة منلسعادة مُتخي لة، مشهدٌ مفتوح على التأويلات، فالصورة جنائزية ناضحة بالموت، 

لامية العلامات التي كانت فيها وفي حقيقة المر أن  الكاتب أغرقنا في هُ ؟!يحتفل بالموت،
خرية وسيلته لمواجهة ال  grotesqueخوف الإنساني وخُطُوب  الزمان كخطاب غروتيسكي السُّ

أدى وظيفتهُ التهكمية في مواجهة العجز والانتصار الموهوم على مستوى المواقف الحقيقية،  (41)
خرية  وكأن  ي بالكاتب اشتغل على صناعة المشهد الغروتيسكي؛ لخلق مفارقات مُثقلة بالسُّ

رد المباشر.المُوجعة، وطافحة بالمحمولات السيا  سية التي تنأى بالكاتب عن الس 
حرية ية الس   لواقعلقد فتح الكاتب ذاكرتهُ للمتلق  ي كاشفًا عن نُدوب  التاريخ  في ذهنه  بتقنية ا

لنهاية ذه  اهالتي تعطي البدائل المختلفة والمُدْهشة في تجاوزٍّ لكل   الحدود الفيزيائية التي صنعت 
 ،اظفر بهيالرواية بعدها سوى حواء زوجة )أبو محراك( التي أحب ها ولم الجنائزية التي لم ير بطل 

ثنا عن طبيعة هذا الح ب وإن كان متبادلًا أو من طرفه  هو وح د   سب، وإن كان الكاتب لم يُح 
هُ فيه  ظهور حو لتحو  يفحواء لم تظهر سوى في نقمته  على زوجها الت ف  راكٍّ أضْع  تي اء الت إلى ع 

ى ل  هُ إ  يص  م  ق  ق  ش  و   ،ةً ي  و   د  مُ  ةً خ  رْ ص   خ  ر  ص  ا، ف  ه  ائ  د  ر   ف  رْ ى ط  ل  ضُّ ع  عُ ت   اء  س  الن    ع  م   ةً ل  ب  مُقْ "لمحها 
ر ةً ي م  ن  لْ تُ قْ اُ ، اكر  حْ م  و بُ ا أ  ي ي  ن  لْ تُ قْ : اُ ي ٍّ و  تٍّ ق  وْ ص  ب   ر  أ  ز  و   ،اكٍّ ر  حْ م   بوُ أ   ام  م  ه  أ  يْ ت  ب  كْ ى رُ ل  ا ع  ث  ج  و   ،ل  ف  سْ أ  
 . (42)"اء  و  ى ح  ل  ع   ت  يْ ل  وْ ت  اسْ  م  وْ ي ي  ن  ت  لْ ت  ق   دْ ق  ى. ل  ر  خْ أُ 

ج م تخر لولعل هذه هي الصورة الوحيدة التي تظهر فيها المرأة مُؤثرة، ما عدا ذلك فالمرأة 
 عن حدود الجنس والرغائب الرخيصة:

 .اء  و  ى ح  ل  ى ع  و  ينًا س  ز  ح   تُ سْ ل   -"
 ا.ه  تُ ر  اذ  ق  و   اس  الن   ةُ ون  فُ عُ  ثُ يْ ح   اة  ي  ح  الْ  اع  ى ق  ل  إ   دُّك  شُ ، ت  ةُ أ  رْ م  الْ  ك  ل   لُ ع  فْ ت  ا س  اذ  م  و   -
 ي.ع  ار  ا ز  ي   ةٌ أ  ر  ن ها امْ ك  ل   -
قُّ دُ ت   ير  ام  س  م  الْ ك   ةُ أ  رْ م  الْ و   ،يلُ ح  الر   ة  اي  ح  الْ  ن  م   مْ هُ يبُ ص  الًا ن  ج  ر   ة  م  ث   ن  ك  ل   ،ةٌ يل  م  ا ج  ه  ن  أ   فُ ر  عْ أ   -

 . (43)"تُ وْ م   الْ لا  هُ إ  عُ ل  خْ  ي  لا  و   ض  رْ ي الْ  ف   ل  جُ الر  
ج إلى مالطا هربًا من بطش الحكومة ، وانتهت الرواية برحيل البدري والزارعي من علا 

 علىتمرده   ، يغادرهم دافعًا ضريبةء والخلاص)البدري( الذي كان أمل أهل قريته  في البقا
جابهة مهم بية مجرد جناحٍّ يُحل  ق به  الحالمون إلى مدائن تسمح لحر ، لتبقى الواقعية الس   الحكومة

 .الحكومة وت ق نع  البطولة
 الخاتمة 
لتمرير جملة  ؛حرية تيار أدبي عالمي ووسيلة نقدي ة في المنجز الروائيالواقعية الس   . 1

كسر  فضلًا عن ،قد الواقع اليديولوجيوفتح آفاق جديدة في التعبير ون ،من الرسائل والانتقادات
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البناء الموضوعي والفني، كما أن  رمزيتها تحمي الروائي من بطش النظمة في دول تمنع حرية 
 الرأي وتحاسب عليها.

ج( جعلهُ ينسج عوالم  . 2 لنص  اللعقل داخل  مفارقةً  سحريةً  احتفاء الكاتب بالمكان )علا 
أن  ويحاولون  ،ها في القاعت السلطوية في بقعة مكانية سكانُ الواقعي، نقد من خلالها الممارسا

ت وأراد ،يجدوا لهم مكانًا تحت الشمس، لكن  الحكومات غمدت سكاكين أطماعها في أرزاق الناس
  .لى أحد أذناب الحكومة والذي أراد تحويلها إلى مطارإأن تقتلعهم من تُربتهم ببيعها 

 تختزل ات التي أسبغها الكاتب في بنية الرواية التيالرواية مشحونة بالدهشة والمفارق. 3
ج في جملة صور تنفتح على فضاءٍّ تخييلي   يسة الصراع مع السلطة التييمته الرئثتاريخ علا 

    .بشيخوخة القهر رمتهم

 ارتكز الكاتب في روايته على ثقافته الشعبية ماتحًا من عوالم السحر والتعاويذ. 4
  .ت تشك ل ما يُعرف بالواقعية السحريةوجميعها آليا ،سطورةوال

ر  لنا جملة من البسطاء لا يظهر عندهم الفرق بين الواقعي والمتخ. 5  ،ي لالرواية تصو 
ب  الزمة بين القامع والحالم بالتحر    ر.أرادت الحكومة أن تسلبهم أرضهم وترمي بهم ل تنش 

حرية في الرواية كانت وسيلة الكاتب . 6 اث طمس فعل الواقع واستحد ىإلالواقعية الس  
 .فعل مغاير يكون فيه المتلقي في مواجهة واقع مضم خٍّ بالطمس والزيف

 ،ردي في تركيب شخصياته  ما بعد الحداثي والمتخيل الس   اعتمد الكاتب على القص   . 7
 ،اسيةوحشد في روايته  أبعادًا اجتماعية وسي مازج بين عناصر متقابلة في سياق العمل الدبي،ف

ج وتعرية المسكوت عْ مُستلهمًا المعتقد الخرافي والبُ  ر نه عبعد السياسي في الكشف عن تاريخ علا 
 انها ورعايا الحكومة.  كرنفلة المواجهة بين سُك  

ى الرواية تقوم على الكرونوتوب حيث يقف الزمان والمكان في سحريتها على مستوً . 8
 .واحدٍّ 

حرية منسجمة. 9  فضلًا عنمع روح النص  والقضية المحورية فيه،  جاءت الواقعية الس  
 ،اةالكاتب طو ع اللغة في تصوير مشاهد الحياة اليومية لشريحة فاقدة لبسط أبجديات الحي أن

، ا لهاهميشهوتالإنساني الذي لحق بها جر اء تسطيح السلطة الحاكمة  التشوُّه   عنيفةٍّ  كاشفًا بسخريةٍّ 
 لخطاب نقدي غير مباشر. 
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